Proğhet of Mercy 


معالم الرحمة 
في علاقة النبي < بمجتمعه 


د. جمال بن محمد السيد عبد الحميد 
الباحث بالشؤون العلميت 
بمجمع الماك فهد لطباعت المصحف الشريف بالمد ينت النبويت 


من أبحاث المؤتمر الدولي 


المنعقد في الفترة ۲۳ - ۲٠‏ شوال ١۳٤١ه‏ الموافق ۲ - ٠‏ أكتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
¢ ۰ 
e‏ 


ا لحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه آجعين» وبعد: 

فن الله ك قد قسم لعباده في هذه الحياة الدنیا من رحته ما حصل هم به 
الكثير من النن والتعم» واندفع به عنهم الكثير من البلايا والنقم» وكان من أعظم 
تلك النعم - التي لا تعد ولا حصي -نعمة بعثة النبيٌ المجتبى والرسول المصطفى 
رحة للعالمينء وهداية للخلق أحعين» كا قال جل وعلا: « وما سالك 
I UE O N‏ فکانت بعثته 4# ورسالته رحمة. وأقواله 
وأفعاله وسيرته كلها رحةء والدين الذي جاء به دين الرحمةء والأمة التي بعث 
فيها أمة مرحومة» فلقد كان <5: «رحة مهداة» فنعمت الهدية من رب الرية. 

ولقد أدّبه ربه - سبحانه -أحسن الأدب» وحباه من الأخلاق الفاضلة 


2 


أكملهاء ومن السلوك القويم أرفعه» حتى غدا قرآنا يمشي بين الناس» صلوات 


ری وسلامه عليه. 


وكان على رأس هذه الأخلاق الفاضلة» والخلال الحميدة التى حبا الله 
إياها: حلْق «الرحة)» فکان لقا فاضلاً لق به» وسلوكا عَمَلياً تعامل به مع 
كل من حوله» وقيمة سامية دعا الخلق كلهم إليهاء تلك الرحمة التي كانت 
اساس دغو اه ولت لار سال وسور 5و 

ا 2 ا ۹ 4 4% 

رحهة عمت جيع الخلق دون تفرقة على اساس من جنس او لونٍِ أو عِرق» 
ورحمة تخطت حدود المكان فوصلت أنوارها إلى أقاصي الدنياء ورحمة ل تتقيد 
بزمن فبقیت آثارها حتى يومنا هذاء وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم 
إا رحة للبشرية كلها!! 

حل الموفقون من أتباع محمد ## من بعده لواءَها مر الدهور وتقادم 
العصور» فانفتحت هم قلوب العباد قبل أن يفتحوا البلاد» فع نورها» وسعد 
كثير من الخلق بالعيش في كنفهاء ووجدوا الأمن والأمان في ظلهاء حتى شهد 
المنصفون من غير المسلمين بفضلهاء ووقفوا بإعجاب وانبهار مام عظمتها. 

ومع مرور الأزمنة والآيام» وني ظل الوَمَن الذي أصاب أمة الإسلام» وما 
تبع ذلك من تداعي الآمم عليها تداعي الأكلة على قصعتها؛ك| أخبر بذلك سيد 
الأنام» اجتراً قومٌ من أعداء اللة والدين» من الحاقدين المتربصين» على مقام 


النبوة» فطعنوا في شخصه وأخلاقه» قاصدين النيل من أخص خصائصه = 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه —- E‏ 


وهي صفة «الرحة)؛ ليصلوا من وراء ذلك إلى الطعن في دعائم هذاالدين» 
ووصمه بالتطرف والعنف والقسوة والإرهاب» إلى غير ذلك من الهم التي 
ألصقوها بالإسلام ونبيٌ الإسلام كذباً وزوراً. الأمر الذي استنهض همم 
الغيورين من أبناء الأمة الإسلامية فهبوا للدفاع عن نبيّهم» ورد هذا البهتان 
والكيد إلى نحور عدوهم. 

ولا شك أنها جهود مباركة خخلصة» لكن الرد على هذه الهمجمة الحاقدة» 
والتصدي هذه الحملة الماكرة المغخرضة» لا تنفع معه الأندفاعات الجاسية»ء ولا 
تصلح لمواجهته العواطف الآنيةء وإنا بحتاج ذلك إلى جهود منظمة, تتبناها 
جهاتٌ علمية مؤهلةء تبنى هذه الجهود على تأصيل شرعي متين» وأساليب 
منطقية مقنعة» حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها. 

ويآتي ضمن هذه الجهود العلمية المؤصلة - إن شاء الله هذا المؤتمر المبارك 
الذي نظمته ودعت إليه «الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية وعلومها) 
بالمملكة العربية السعودية» والذي تلقينا دعوة كريمة من القائمين عليه 
للمشاركة ببحث في أحد غحاوره» فشكر الله للقائمين على هذا المؤتمر» والمنظمين 
له» وبارك في جهودهم» وجعل ذلك في موازین حسناتېم» آمین. 


ويسرني أن أشارك في أعمال هذا المؤتر ببحث عنوانه: «معالم الرحمة في 


علاقة النبي = بمجتمعه»» وذلك ضمن موضوعات المحور الأول الحاص 
بمعا لم الرحمة في شخص النبي = وسيرته. 
وقد جعلت موضوع هذا البحث مشتملاً -بعدالمقدمة -على تمهيد 
وفصلين» تحت كل فصل مباحث» وذلك على النحو الآتي: 
۰ تمهيد: في تعريف «الرحمة» لغة واصطلاحا. 
٠‏ الفصل الأول: الرحة بين ربانية الصدر وعظمة الرسالة المحمدية 
وفيه أربعة مباحث: 
ه الميحث الأول: بيان ربانية صفة الرحة. 
٥ه‏ المبحث الثاني: الرحة أساس الرسالة المحمديةء وخلق عظيم من 
أخلاق صاحبهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: كال أخلاقه < قبل البعثة وبعدها. 
" المطلب الثاني: الرحمة أخص خصائصه وأبرز صفاته وأخلاقه 
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* المطلب الثالث: دعوته 4 أمته إلى التخلق بصفة الرحة. 


ه الميحث الثالث: بيان أن بعثته # رحة للعالين» وأن أمته أمة 


مرحومة» وفيه مطلبان: 


0 
3 
4 
معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بجتعه 107 77 
" المطلب الأول: بيان أن بعثته ج رحة للعالمين. 
" المطلب الثاني: بيان أن أمته أمة مرحومة. 
٥‏ المبحث الرابع: خصائص رحته = وسماتها. 
٠‏ الفصل الثاني: معام الرحمة في علاقته = بالمجتمع» وفيه ثانية 
مہا حث: 
٥‏ المبحث الأول: معام الرحمة في علاقته = بأمته على وجه 
الإجمال. 
٥‏ المبحث الثاني: معالم الرحمة في علاقته 4# بأصحابه وإخوانه. 
٥‏ المبحث الثالث: معام الرحمة في علاقته = بأهل بيته وأقاربه 
وأرحامه» وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: معام الرحمة في علاقته # بنسائه وزوجاته. 
" المطلب الثاني: معام الرحمة في علاقته 4# بأولاده وأسباطه. 
" المطلب الثالث: معام الرحمة في علاقته = ببقية أقاربه 
فار خاهة: 


٥ه‏ المبحث الرابع: معام الرحمة في علاقته < بضعفة المجتمع» وفيه 


" المطلب الأول: معام الرحمة في علاقته 4# بالنساء. 

" المطلب الثاني: معام الرحمة في علاقته = بالصغار والأطفال. 

" المطلب الثالث: معام الرحمة في علاقته # بالبنات. 

" المطلب الرابع: معام الرحمة في علاقته #& بالأيتام والأرامل 
الان 

" المطلب الخامس: معام الرحمة في علاقته < بالخدم والرقيق 
والمملوكين. 

" المطلب السادس: معالم الرحمة في علاقته < بالفقراء والمحتاجين. 

المبحث الخامس: معام الرحمة في علاقته = بالمسنين والمرضى 

والميتين» وفيه أربعة مطالب: 

" المطلب الأول: معالم الرحة في علاقته < بالمسنين. 

" المطلب الثاني: معام الرحمة في علاقته 2 بالمرضى. 

" المطلب الثالث: معالم الرحمة في علاقته < بالمعاقين. 

" المطلب الرابع: معام الرحمة في علاقته ## بموتى المسلمين 
وشهدائهم. 

الميحث السادس: معام الرحة في علاقته < بالجاهلين والعصاة 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه د 
والمذنبين» وفيه مطلبان: 
" المطلب الأول: معام الرحمة في علاقته 2 با لجاهلين. 
" المطلب الثاني: معام الرحمة في علاقته < بالعصاة والمذنبين. 
٥ه‏ المبحث السابع: معام الرحمة في علاقته = بالمسافرين والغرباء 
وفیه مطلبان: 
" المطلب الأول: معام الرحمة في علاقته < بالمسافرين. 
" المطلب الثاني: معام الرحمة في علاقته 4# بالغرباء. 
٥‏ المبحث الثامن: معام الرحة في علاقته < بالأعداء والمخالفين» 
وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: معام الرحمة في علاقته ج با لمنافقين. 
" المطلب الثاني: معام الرحمة في علاقته < بالكافرين. 
" المطلب الثالث: معام الرحمة في علاقته < با معاهدين 
وال فن: 
٠‏ الخاتمة: وفيها خلاصة الببحث وبعض التوصيات. 
٠‏ الفهارس. 


0 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بجت = 727 ا 


0 


نمید 
في تعريف الرحمة لغة واصطلاحا 


أ تعريف الرحة لغة: 

قور کل الر ها اال ر مان ا وا وا 

يقال: رجه يركمه» رة ومَرْحمة» وما ورحما: إذا ر ا 
عليه فهو مرحو مرحم َد للمبالغة. 

والفاعل: راحم وني المبالغة: رَجيمْ» ورَحومُ» وهو الكثير الرحةء والثاني 
منها للمذكر والمؤنث. ورحُم عليه ترحی)» ورم عليه ترحماً: رَه أو: دعا له 
بالرحمة» فقال: رحه الله. 

ا ا 

والرَحَنُ الَحِيم: اسان مشتقان من الرحة على وجه البالغةء والرحن 
ادا ی کی ا ر ان س 


به ره . 


(رحم)» ساس البلاغة ص ٠١۸‏ (رحم)» ختار الصحاح ۲۳۸/۱ (رحم) لسان= 


_ 


ب -تعريف الرحمة اصطلاحاً: 

يرتبط المعنى الاصطلاحي للرحة بالمعنى اللوي ارتباطاً وثيقاًء ونما ورد 
من التعريفات لمصطلح الرحة: 

-١‏ قال الراغب الأصبهاني: «الرّحة: فة تقتضي الإحسان إلى المرحوم»”. 

۲ وقال القرطبي: «الرّحمة: رة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند رؤية 
مبتلعّ أو صغير أو ضعيف يحمله على الإحسان له» واللطف والرفق به» والسعي 
في کشفی ما به). 

۳ وقال الجرجاني: هي إرادة إيصال الخبر)”. 

٤-ولعل‏ من التعريفات الجامعة في هذا الباب: أن الرحمة هي: «رقةً في 
الطبع» ثور الرْفق والرّأفة ولينَ الجانب» وهي خلق رفيع برك عاطفة الإنسان 
بالخیر والبر)*. 


=العرب ۲/ ٠١١١‏ (رحم)ء المصباح المنير ۲۲۳/١‏ (رحم)» القاموس المحيط ١١٤٠ء‏ 
المعجم الوسيط ٠١ /١‏ (رحم). 

(۱) مفردات ألفاظ القرآن: ۱۹١‏ (رحم). 

(۲) انظر: فيض القدیر ٤١١/١‏ . 

.٠٤١١:تافيرعتلا‎ )۳( 

(6) خطب ختارة - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» بالمملكة العربية السعودية-: ۲۲۲. 


- 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بجت = 727 ا 
ويمكن أن نخلص من مجموع هذه التعريفات إلى أن الرحهمة: خلق محمود 
يقوم على رقو في القلب» تورث رفقاً وليناً وحثواً وعطفاً يقتضي- ذلك کله 
الإحسان إلى المرحوم» والرغبة في إيصال الخبر إليه؛ ولذلك فإن القلب القاسي» 
ا لخالي من الرَقّة والعطف والرأفةء قلت منزوع الرحمة» شقيّ صاحبه» كى 


قال 2 : «لاتنزع الرحمة إلامن ف 


L1 


و 
م م 


قال الطيبى معلقاً على هذا الحديث: «لأن الرحمة في الخلق رقة القلب» 
وة غاد انان وه لاوق 0 ن ان ف ق 


م ت م 
يرزق الرقة شقىً)”. 


4 ج ج‎ 
ST oV 


(1) أخرجه أبو داود» في الآدب» برقم: ٤۹٤١‏ والترمذي» في البر والصلة» برقم: ۱۹۲۳ء 
وقال: «حديث حسن»» وصححه الحاكم في المستدرك ۲۹-٤‏ رافظ : «(مانزعت 
الرحمة...٠»‏ ووافقه الذهبي» وحسّنه السيوطي في المجامع الصغير ۹۸۷١‏ (مع فيض 


القدير)» ووافقه الألباني في صحيح الجامع: ۷٤٦۷‏ وأخرجه غير هؤلاء» عن أبي هريرة. 


(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤١١/١‏ . 


الفصل الأول 
الرحمة بين ربانية المطدر وعظمة الرسالة المحمدية 


وفيه أريعة مباحث: 


* المبحثالأول: بيان ربانية صفة الرحمة. 
المبحث الشاني: الرحمة أساس الرسالة المحمدية وخلق عظيم من أخلاق 
صاحبها. 
المبجث الثالث: بيان أن بعثته = رحمة للعا لين وأن أمته مرحومة. 


المبجث الرايع : خصائص رحمته <5 وسماتها. 


معالم الرحمة في علافة النبي چ يىجتىعە ڪڪ Prophet of Mercy‏ 


إابيض 


و 


المبجث الأول 


بيان ربانية صفة الرحمة 


إن الرحمة من صفات الله كبك. ومن أعظم أسمائه ا لحسنى الدالة على 
رحته: الرحمن الرحيم؛ فها اسان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» أي: ذو 
الرحمة التي لا نظي له فيها“. 

وقد ورد ذكر هذين الاسمين العظيمين في كتاب الله جتمعين ومنفردين في 
مواطن كثيرة» من ذلك: قوله كلك في فاتحة الكتاب: « أَلرَّمَّن اجيم 4 [الفاة: 
۱ وقوله: « اَن عَلَم اران 4 [الرمن: »]۲-١‏ وقوله جل وعلا: وان 
بالْمُوَّمِيِينَ رَحِيما 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

و«الرحمن» آشد مبالغة من «الرحيم)؛ لآن الرحهن: ذو الرحمة الشاملة 
لحميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة» والرحيم: ذو الرحمة للمؤمنين 
يوم القيامة» كا ذهب إلى ذلك آكثر العلماء”. 


واسمه سبحانه «الرهن»خاص به لا یسمی به غبره» وهذا فانه سبحانه 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثير .٠١٤١/١‏ 
() أضواء البيان ٤۸ /١‏ وانظر: المرحومون في السنة النبوية: .٠٠-۲۷‏ 


معالم الرحمة في علافة النبي <> بمجتمعه = 07 E‏ 


في التسمية بدأ باسم الله» ووصفه بالرهن؛ لأنه أخحص وأعرف من الرحيم؛ 
فلهذا ابتداً بالأخص فالأخص”. 

ومع أن رحته سبحانه التي آنزها بين عباده في الدنيا هي رة واحدة من 
SS OR E OR‏ 
مصالحهم» وعمّت المؤمن والكافر» والصالحَ والطالح» قال أيوب السختياني» 
فل : إن رحمة واحدة قسمها الله تعالى في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام إني 
لأرجو من تسع وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلك»”. 

وقال الإمام النووي بل عند كلامه على أحاديث الرحمة من صحيح 
مسلم: «هذه الآحاديث من أحاديث الرجاءِ والبشارة للمسلمين» قال العلماء: 
لأنه إذا حصل لللإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الآكدار: 


الإسلام والقرآن والصلاةٌ والرحة في قلبه» وغير ذلك ما أنعم الله - تعالى- به» 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١١/١‏ 

(۲) ك اني الحديث الذي صح عنه 2 أنه قال: «جعل الله الرحة مئة جزء» فأمسك عنده تسعة 
وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق). أخرجه مسلم 
٤‏ برقم: ۲۷١۲‏ ك: التوبة. 


(۳) حالس في تفسير قوله تعالى: « لَقَذڏ من اله على الَمُوَميينَ ِد بَعَتَ فيم رَسُولاً هَن انهم 4 


. ۱٤۹ ص:‎ 


نبي الرحمة چ 
فكيف الظنٌ بمثة رحمةٍ في الدار الآخرةء وهي دار القرار ودار الجزاء». 

وإن من آثار هذه الرحة الربانية والرأفة الإهية: تلك النعم العظيمة التي 
لا تعد ولا تعصى» والتي من أعظمها نعمة إرسال الرسل همداية الخلق إلى طريق 
ادن ف أعظمهم وأرحمهم وأرآفهم: خاتمهم وقدوتہم رسولنا 
محمد 5# الذي ختم الله برسالته جميع الرسالات» وجعل الكتاب المنزل عليه 
و ا ق و ی ا 
علیهاء کا قال تعالى: $ وَأنرَلََآ إِليَكَ لكب باَلْحَقَ مُصَدِقا لما ّت يَدَيَِ يِن 
آلڪتَب وَمُهَيمًا TRAE‏ 

وإن من آثار هذه الرحة الإهية أيضا: ما يشاهد من عظيم إحسان الله تعالى 
إلى خلقه» وجوده وكرمه عليهم» وما آتاهم من خيرات الدنيا والآخرة”. 

ومن دلائل هذه الرحة أيضا: رفعه سبحانه احرج والمشقة عن عباده وما 
جَعَل علَيكَرَ فى آلدَِينِ من حرج [الحج: ۷۸]» وجعله التيسير هو المراد من 
التكاليف الشرعيةء لا المشقة والعنت يريد آله ڪم الَيسَروَلا بريد بڪم لسر 


.]۱۸٠١ [البقرة:‎ 


(۱) شرح صحیح مسلم 1۹-1۸/۱۷. 
(۲) انظر: شرح اساء الله الحسنی: ٠٠١١-٠١١‏ . 


ّ 


معالم الرحمة في علاقة النبي 2 بجت = 727 ا 
إلى غبر ذلك من دلائل رحته وآثار رأفته سبحانه. 
فعلى العبد المسلم أن يكون على يقين من سعة رحة الله تعالى» وليعلم آنه 
سبحانه ارحمٌ بعباده من کل شيء» ک| قال : الله أرحم بعباده من هذه المرأة 
بولإها»"» وأنٌ ما وَفّق إليه العبد من عمل الخبر فإنه برحة الله وتوفيقه له» وأن 


أحداً من الخلق لن يدخل الجنة بعمله» وإنا برحمة أرحم الراحمين» وأن رحمته 


آلّمُحَسِيِينَ ‏ [الأعراف: ١٥]ء‏ وأن على المسلمين أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم في 
بینهم» فير حم بعضهم بعضاء کا حثهم على ذلك نبیهم = وأوصاهم به. 


)١(‏ قال ذلك # «حينا رأى امرأة من السّبى تبحث عن رضيعهاء فلم| وجدته الصقته 


بصدرهاء وأخذت ترضعه». أخرجه البخاري ۰ 1/۱ برقم: . ل: الأدب» 


ومسلم ۲٠٠۹/٤‏ برقم: ۲۷١ ٤‏ ك: التوبة. 


المبحث الثاني 
الرحمة أساس الرسالة المحمدية وخلق عظيم من أخلاق صاحبها 


لا بخفى ما لمكارم الأخلاق وغاسنها من مكانة رفيعة في شريعة اللإسلام» 

وأنها ركيزة مهمة» وركنْ قوي من أركان بعثة النبي محمد = يؤكد ذلك قوله 
ھ8 : «إن| بعثت بعت لام مکارم الأخلاق»» وني رواية: «صالح الأخلاق»”. 

وني هذا البحت نتشر إلى كال أحلاقه ج4 وآن الرحة أخص خصاتصه 


وأعظمُ أخلاقه» وذلك من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول: كمال أخلاقه < قبل البعثة ويعدها. 
لققد حبا الله نبيّه حمداً < قبل بعثته من كريم الأخلاق وحيد الخصال 


ما شهد له به أعداؤه قبل أصدقائه» حتی عرف في شبابه بین بين قومه ب «الصادق 


الأمين)» فلقد كان # كا وصفته خديجة أم المؤمنين : يِل ارج 


(۱) أخرجه آحمد ١٠١/٠١‏ برقم: ۸٩٠١‏ والبخاري في الدب المفرد برقم: ۲۷٤‏ والحاكم 
۲ء وقال: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم: ٤١‏ ونقل عن ابن عبد البر قوله: «حديث صحيح متصل من 
وجوه صحاح عن آبي هريرة وغيره). 


a 


معالم الرحمة في علافة النبي <5 بمجتمعه = 07 EET‏ 

ومِل الكل ويْكْيبٌ المعدوم ويُقري الصيف وبُعين على نوائب الدّهر»٠.‏ 

ولا بعثه ربّه برسالته إلى التقلين با هدى ودين الحق» أتمٌ عليه نعمته» فجمع 
له من كال الأخلاق وعاسن الشيم ما بلغ به الكمال البشري» فكان كا وصفه 
ربه كك بقوله: « ونك لع حلَقٍ عَظيم 4 [القلم: »]٤‏ وكا وصفته عائشة 
آم المؤمنين ف لما سئلت عن خلقه بقوها: «کان خلقه القرآنّ»٠.‏ 

قال الحافظ این كس :او معكى هذا أنه 8# صاز امتغال القران 
-أمراً ونهياً -سَجِيّة له» وخلقاً تطبعه» وترك طبعه الجبلي... هذا مع ما جَبله الله 
عليه من الخلق العظيم»”. 

أجل» إن عظمة الرسالة الخاتمة تقتضي أن يصطفي الله ها أعظم خلقه» 
وأكملّهم خلقا وأرفعهم قدرا وأسماهم روحاًء حتی يون أهلاً للاصطفاء 
الربّاني لحمل رسالة الهداية والنور للبشرية معاء» فكان هذا المصطفى والمجتبى 
محمداً #& وكانت هذه الأخلاق العظيمة التي منحه الله إياها وجَبّله عليها 


(1) أخرجه البخاري ٠۲۳/١‏ برقم: ٠۳‏ ك: بدء الوحي» ضمن حديث بدء الوحي الطويل. 


(۲) أخرجه مسلم 0١١ /١‏ برقم: ٦١٤۷ء‏ ك: صلاة المسافرين» ضمن حديث طويل في صفة 


صلاته 4# باللیل. 


(۳) تفسير القرآن العظيم ۸/ .٠۱۸۹‏ 


اهم عوامل نجاحه في دعوته ونشر رسالة الإسلام الخالدة. 


د اد 4ي 
2 2 


المطلب الثاني: بيان أن الرحمة أخص خصائصه وأبرز صفاته 

واخلاقه ± . 

لقد كان على رأس الأخلاق الفاضلةء والخلال الحسنة لنبينا 4#: الرحمة 
والشفقة» فطرة وجبلةً قال الله كإك: « وما أرسلتك إل رة لمت 4 
[الأنبياء: ۱۰۷]ء وقال سبحانه: ( لَقَدَ اء ڪه رَسُولك من انف ڪم عَزير عَلَيهِ ما 
عَيُر حرص عَلَيَكُم بالَمُوَييت رَءُوفّرَحِيم 4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

قال أبو بكر بن طاهر: «رَيّن الله تعالى حمداً 4# بزينة الرحهة؛ فكان كونه 
رحمة» وجميع شائله وصفاته رحمة على الخلق)”. 

وقال الطاهر بن عاشور: E N‏ 
لينه رحمة من الله بالأمة في تنفيذ شريعته بدون تساهل» وبرفق وإعانة على 
تعصيلها؛ ولذلك جعل لينه مصاحباً لرحمة من الله أودعها الله فيه)”. 


ولا كانت صفة الرحمة في النبى 4# فطرة وجبلَةً أودعها الله في قلبه؛ فقد 


.٠١/١افشلا‎ )١( 
. ٤٤ ٤۳ وانظر: الرحمة والعظمة في السيرة النبوية:‎ . ٠٤١ /٤ التحرير والتنوير‎ )۲( 


- 


معالم الرحمة في علافة النبي <5 بمجتمعه = 07 EET‏ 
غات و اف حت اا ا ر ا اة عل اى 
تلك الخصيصة التي ساد با العام وقاده"» كا دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة التي سيأتي ذكر طرف منها في نايا هذا البحث. 

المطلب الثالث: دعوته = أمته إلى التخلق بصفة الرحمة. 
O E N RT‏ 
ميزة لتصر فاته وأفعاله وأقواله فحسب» بل تعدّى ذلك إلى وصينّه الدائمة للأمة 

بالرحمة والتراحم فيا بينهم في كل مناسبة. 

قال الحافظ ابن ناصر الدين: «وهذا الرسول... الذي أرسله الله للعالمين 
رحةء وأتمٌ به على المؤمنين النعمةء وجعله نبي الرحمة والمراحم» هو الذي أمرَ 
أمتّه المر حومة بالتعاطف والتراحم في أحاديث مسندة مرضية...)٠.‏ 

ومن هذه الأحاديث المسندة التي دعا فيها نبينا 4 إلى الرحة والتراحم: قوله 
##: «الرّاجون يرهم الرَحْنْ از كوا من ني الأرض يزكنكم من ني الساء»". 
)١(‏ انظر: الرسالة الخالدة: ۳۷ نبي الرحهمة: .٦‏ 


(۲) مالس في تفسير قوله تعال: لذ ماله على الَمُوْمي ن إِ عت فيم رَسُولاً مَنْأُنفْهمْ 4 ص: .٠۹۱‏ 


(۳) أخرجه أبو داود برقم: ٤۹٤١‏ ك: الآأدب» والترمذي» برقم: ١۱۹۲ء‏ ك: البر والصلة= 


2 


وقوله ##: «من لا يرم الاس لا يره الله" وقوله 4: «لاتنرَع 


ت ۳ 


الرحة إلا من شَقَيًّ"» وقوله #: «إنما يرحم الله من عباده الحماء»”. إلى غير 


ذلك من الأحاديث الكثبرة في هذا الباب. 

فهكذا كان خلت الرحمة فطرة فطر 4# عليهاء وسلوكاً سار به بين الخلق» 
وقيمة ساميةٌ سامقة دعا الناس إلى التحَلي بهاء وغرسَها فيهم» ودم على الطريق 
الموصلة إليها“. 


اد 4اد 4ي 
iv 03‏ 


=والحاكم «04/٤‏ قال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيء 
وهو الحديث المسلسل بالأولية المشهور عن عبد الله بن عمرو وجماعة من الصحابة» وقد 
استقصى الكلام عليه الحافظ ابن ناصر الدين في مجالسه في تفسير قوله تعالى: « لَقَذ من ا 
على لوين إذْبعَتَفيٍم رَسُولاًمَ ناهم ). 

)١(‏ آخرجه البخاري ۳٥۸/١۳‏ » برقم: ۷۳۷١‏ ك: التوحيد» ومسلم ۱۸٠۹/٤‏ برقم: 
4۹4 ل: الفضائل» واللفظ لمسلم. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري برقم: ٩۱۲۸ء‏ ومسلم برقم: 4۲۳ كلاهما في الجنائز» ضمن حديث 
طويل فيه قصة. 

(5) وينظر حول ما ورد من شهادات علماء الغرب الُنصفين للنبي 4# بالرحمة والرأفة: نبي 
الرحمة = ص: ٠٠-۳٤‏ . 


- 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه 


المبحث الثالث 


بیان أن بعثته =2 رحمة للعالينء وأن أمته مرحومة 


المطلب الأول: بيان أن بعثته ج رحمة للعالمين. 

لقد كانت بعثة النبي 4# ورسالتّه ودعوله رحة للعالين» إنسهم وجنه 
مؤمنهم وکافرهم» قال الله 5ڭ: م E‏ ا ا [الأنبياء: 
۷ء قال الحافظ ابن کٹیں کاله: بر - تعالی- أن الله جعل عمداً 4 
رحة للعالمينء أي: أرسله رحة هم كلهم» فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه 
النعمة» سعد في الدنيا والآخرة» ومن ردها وجَحَدهاء حير في الدنيا 
والّخرة)”. 

وقد أكد النبي ## هذه الحقيقة وأعلنها بقوله: «يا أيها الناس» إن) أنا 


2 IE 
رححمة مهداة)”. وقوله: «... إنا بعثنى رحة للعالمين)”.‎ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٠۳۸١ /١‏ وانظر نحوه من كلام السعدي في تفسير الكريم الر حن 
.1AV/o‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ٤٩١‏ . 


(۳) جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود برقم: ٤٦٥۹‏ ك: السنة» وصححه الألباني في= 


م 


قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي عند الحديث على أقسام التعم التي 
انعم الله بها على ادان فا ا اعان ارعان N‏ ك 
رسول الله 4# الذي مَل الله ببعثته على المؤمنين» بل أنعم به على جيع 
اللخلوقين» قال كك: «وَمااَرَسّلتك إل a O‏ 

نعم لقد كان هذا الرسول الكريم ## رحة مهداة للناس جميعاً ني كل 
زمان ومکان» ب أوحاه الله كك إليه من منهج ربّاني» يكف السعادة والاستقرار 
للبشرية كلها في حياتها المادية والروحية» فا أحوج البشرية اليوم إلى هذه الرحمة 
المهداة سكا بتعاليمه» واهتداء ممديه» واقتفاءً لأئره» وسبراً على منهاجه»ء وإحياء 
لسنته؛ لينتشلها ما تعانيه من قلق وحيرة وضياع”» بل ما أحوج البهائم 
N O O‏ ونه نبي الرحمة 


يوم آن اشتكت إليه ظلمَ زْباا وتجويعهم ها”. 


=السلسلة الصحيحة برقم: ۸١۱۷ء‏ وصحيح الحامع الصغیر برقم: ۲۷۲۸. 

(۱) مالس في تفسير قوله تعال: ظ لَقَڌ من َه على الَمُيِين إِذ بعت فيم رَسُولاً من أنفْسِهمْ 4 ص: 
A‏ 

(۲) وانظر: شخصية الرسول :ص ٠٤١١۱۳۹‏ . 


(۳) انظر: وميض من الحرم» المجموعة الثانية: ص .٩۷-۷١‏ 


- 


المطلب الثاني: بيان أن أمته أمة مرحومة. 

وکا کان مبعله 2 رحة للعالين جميعاًء وكان هو أزْحَم الخلتق على 
الإطلاق» فن أنه أيضاً كانت أمةً مرحومةء كا قال #: «أمتي أمة مرحومة 
ليس عليها عَذات في الآخرة عذاثما في الدنيا: الفِتَنٌء والرَلازلء والقتل»٠.‏ 

فكان ذلك من تام نعم الله على هذه الأمةء وكمال ميه عليهاء قال الحافظ 
ابن ناصر الدين في أثناء كلامه على تفسبر قوله تعالى: ظ لَقَدَ من آله على الْمُوَمِيِينَ 
إذ بعك في زولا من أشي اال عنراة 1١6‏ اوفك خضل ومين الشاز 
إليهم في هذه الآية بالَِة والنعمة الثناءُ العظيم من الله ا ا 

ر و 


و د سول اله ودن ن اة دآ على انار اء ية ...الآية [الفتح: 


4.. ووصفت هذه الاأمة با مرحومة.. O:‏ 


(1) آخرجه أبو داودبرقم: ٤۲۷۸‏ ك: الفتن» وأحمد في المسند ۳۲/ ٤٥۳١ ٤۲۷‏ برقم: 
۸ ۸“ والحاكم في المستدرك ٤ ٤‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» 


وحسّن الحافظ ابن حجر إسناده. (بذل الماعون: ص .)۲٠۳‏ وصححه الشيخ الألباني. 


(السلسلة الصحيحة برقم: .)٩١۹‏ 


9 ا 


وقوله <5: «لا عذابَ عليها فى الآخرة)» قال الحافظ ابن حجر: «وهو 
حمولٌ على معظم الأمة المحمدية؛ لثبوت أحاديث الشفاعة أن قوما يعّبون ثم 


بخرجون من النار»ويدخلون الحنة). 


.!٠٤١:ص بذل الماعون‎ )١( 


- 


معالم الرحمة في علافة النبي <5 بمجتمعه = 07 E‏ 


المبحث الرابع 


إن التبم لسيرة النبي 4# ومواقفه في باب الرحمة والرأفةء وأقواله 
ووصایاه لأمته وتباعه في ذلك يستطيع آن يستخلص أهمٌ السات والخصائصِ 
التي َير رحة النبي 4# فمن ذلك: 

4# آنها رحة ربانية: فقد سبق بيان ربّانية صفة الرحمةء وأن الي حمداً‎ ١ 
فی ی ی ا و ا‎ 
قال بعضهم: «من فضله ي أن الله تعالى أعطاه‎ .]۱١۸ [التوبة:‎ 5 
اسمین من اسائه»”.‎ 

۲ نها رة عامّة: وقد سبق أيضاً بيان أن بعثته رحمة للعالين: إنسهم 
وجنهم» مؤمنهم وکافرهم» عرہم وعجمهم» ذکرهم وآنشاهم» حتی تتجاوز 
الرحمة إلى الحيوان الأعجم» فلا عجبَ أن تكتسب رحته < عمُومَها وعاليتها 
من عموم رسالته وعالميتهاء وهذه الرحة العامة هي التي عناها النبي < حين 


قال: «اليس برحة أحدكم صاحبه» يرحمٌ الناس كافة)"» إجابة عن قول أصحابه 


.٠٦-٥١ وانظر: نبي الرحمة: ص‎ >۸١ /١ الشفا‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده ۷/ ٠۲٠١‏ برقم: ٤۲٥۸‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة= 


م 


نبي الرحمة جل 

٣‏ آنا رحة أخلاقية: سبق أن بينا أن الرحة كانت خلقاً سامياً فطْرَ عليه النبي 
4# وکان هذا اعلق الرفیع جزءاً من شخصیته أده به رنه سبحانه» وأثنى عليه 
ا وکا كل هن رآ الط ف تكن الر ا ق و ج مك هة 
أو لأجل مارب دنيوية» أو أجادِ شخصية» وکذا كانت أخلاقه كلها &. 

-٤‏ نها رحة شاملة لجميع فئاتِ المجتمع: وكا كانت رحته ® عامةً 
للعا مين جيعاًء فإنها كانت شاملة لكل طبقات المجتمع وفئاته» فهي رحة للكبير 
والصغير» والذكر والأنثى» والغني والفقيرء والعدو والصديق» والحر والعبده 
والمسلم والكافر» والحجي والميت. 

٥‏ أا رحة عملية فعلية: فلم تكن الرحة النبوية جرد أقوال ثُرَدَفُ أو 
ا 0 ا ا ا 
يطبق إلى جانب كونها مبادئ في النفوس ترس وإن مواقف النبي 4 
المدوّنة في سيرته العطرة لتؤكد هذه الحقيقة وتؤيدها كا سيآتي ذكر نماذج حيَّة 


لذلك في ثنایا بحشنا هذا". 


=الصحيحة برقم: ٠١۷‏ . 


)۱( وانظر: نبي الرحمة ص: 1٠٤‏ . 
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٦‏ أنها رة القيّم السامية والمبادئ العادلة: قامت رحمة النبي 4# على 
مراعاة القيم الأخلاقية الرفيعةء والمبادئ الإنسانية العادلة؛ فهي رحمة تراعي 
الصعَمَّة من النساء والأطفال والأيتام» فتوصي بهم الرجالّ والكبار والأولياء 
وهي رحمة تراعي العمال والموالي والخدم فتحفظ حقوقهم عند أربابهم» 
وتوصيهم بالإحسان إليهم وعدم ظلمهم» وهي رمة تقوم على مراعاة حق 
الكبار والآباء فتوصي الصغار والأبناء باحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم» وهي 
رحمة تقوم على الوفاء وحفظ العهد وعدم الغدر» فعقوصي المسلمين بالُعادين 
والُشتأمنين خيرأًه وتحفظ هم أمْلَهم وحقوقهم وتصون هم دماءهم 
وأعراضهم وهي أيضاً رح للأعداء أثناء ا لحرب معهم؛ فلا عَذْرَ ولا نمثي ولا 
تنكيل» ولا قتلّ لامرأة ولا لشيخ أو صغيرء إنها رح عادلة ني غير ذلّة» سامية 
راقية في قوةٍ رةب إنها رحمة صاحب الي الرفيع العظيم محمد 4. 

وسوف تتضح من خلال المباحث الآتية -إن شاء الله- بصورة جلية» 
وبأمثلة عملية هذه السات» وتلك الخصائص لرحته #» من خلال أقواله 


ومواقفه وسرته = . 


4 ج ج‎ 
AS aS 


الفصل الثاني 
معالم الرحمة في علاقنه *# بالمجلمع 


المبحث الأول: معالم الرحمة في علاقته < بأمته على وجه الإجمال. 


المبحث الثاني : معالم الرحمة في علافته <5 بأصجابه وإخوانه. 

المبحث الثالث: معالم الرحمة في علافته < بأهل بيته وأقاربه وأرحامه. 
المبحث الرابع : معالم الرحمة في علاقته <5 بضعفة المجتمع من النساء 
والبنات والأطفال والأيتام والخدم والفقراء وغبرهم. 

المبحث الخامس : معالم الرحمة في علافته <5 بالمرضى والميتين والمسنبن. 
المبحث السادس: معالم الرحمة في علافته < بالجاهلين والعصاةوالمذنبين. 
المبحث السابع : معالم الرحمة في علافته <5 بالمسافرين والغرباء. 


المبحث الثامن: معالم الرحمة في علافته <5 بالأعداء والمخالفين. 


معالم الرحمة في علافة النبي @ يەجتمعد = Profhietof Mercy‏ 


إابيض 


المبجث الأول 
معالم الرحمة في علاقته < بأمته على وجه الإجمال 


والمقصود هنا بیان رحته بأتباعه الذین آمنوا به» واستجابوا له واتبعوه؛ 
فقد كان # في غاية الشفقة والرحة بأمته والحرص على جلب الخير هم 
ودفع الشرٌ عنهم» کی قال الله کڭ: « بالْمُوينتَ روف ر 1ار 3۸ 
وکا قال جل وعلا: « وة لين ءَامَُوأ نكم [التوبة: ا[ 

ومن أهم معام هذه الرحة بأمته 4# إحالاً 

١‏ دعاؤە 4 لأمته» وبکاؤه شَمْقَةَ عليها. 

فعن عبد الله بن عمر ود : «أن النبي = تلا قول الله كك في إبراهيم: 
و ل کا ن ا کی کی کے کی :دا ارا ران 
عيسى 5: $ إن ذم اَم عاك وإن تفر لهم فإك أت العرؤ كيد ) 
[المائدة: ۸١۱]ء‏ فرفع يديه وقال: «اللهمً! متي آمتي» وبکی... فقال اللّه: یا جبریل! 
اذكب إلى حم فقل: إِنّا سَنُرْضيك في امَك ولا تَسُوءٌك»٠.‏ 


قال الإمام النوويٌ خالله: «هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائده 


(۱) أخرجه مسلم ۱۹۱/۱ برقم: ۲٠۲‏ ك: الإيان. 


و 
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منها: بيان كال شفقة النبي #* على أمته» واعتنائه بمصالجهم» واهتهامه 
ام 

ولا سفت الشمس على عهده ‏ قام يصلي ويدعو ره ويبکي» 
ويقول: «ربٌ! ألم تعدني ألا تعذيمم ونا فيهم» ألم تعدني آلاتعذيهم وهم 
يستغفرون ؟). 

۲ اختباؤه دعوت المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة. 

فقد فال رسرل اله چ4 :لکل تي دعو مستجابة قعل كل ت 
دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي نائلة -إن شاء الله - 
من مات من متي لا يشر بالله شیتاً". 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث بيان فضل نبينا 4# على سائر الأنبياء؛ 


حيث آثر مته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابةء ولم بجعلها أيضاً دعاءً عليهم 


(۱) شرح صحیح مسلم ۲/ ۸۰. وانظر: تفسیر القرآن العظیم ۲٣١ - ۲۳٤٣/۳‏ عند تفسیر 
الآية )١١۸(‏ من سورة المائدة. 

(۲) آخرجه ابو داود ۰۷۰٤/۱‏ برقم: ۱۱۹٩‏ -واللفظ له والنسائي ۳/ ۰۱۳۸-۱۳۷ کلاهما 
في الصلاة. وصححه الشيخ الألباني. (صحيح سنن أبي داود برقم: .)٠١٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 41/١١‏ برقم: ٠٠٤‏ ك: الدعوات» ومسلم -واللفظ له-١/۱۸۹»‏ 


0 


برقم ۹۹ :الإان: 


بالهلاك کا وقع لغیره ما تقدّم). 

وقال ابن الجوزي: «هذا... من كثرة کرمه؛ لاأنه آثر أمته على نفسه» ومن 
صحة نظره؛ لأنه جعلها للمُذنبين من أمته لكونمم أحوجَ إليها من الطائعين»”. 

۳- سؤاله 4# ربه لا مهلك أمته بقحط عاي وألا يسلّط عليها عدوا من 
غیرها. 

ففي (صحيح مسلم»“ قوله #: «إِنّ الله رَوّى ل الأرض... وإني سألث 
ربي لأمتي أن لا لها بسََةٍ عامّةِ» وأن لا يسلط عليهم عدوامن سوى أنفسه 

وإن ربي قال: يا حمد! إني إذا قضيتُ قضاءً فإنه لابرد وإني أعطيتكَ 
لأمتك أن لا أهلكهم بِسََةٍ عامَّةٍء وأن لا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
یستبیځ بيضتهم» ولو اجتمع علیهم مَنْ بأقطارهاء حتی یون بعضهم يہلك 
بعضاً سبي بعضهم بعضاً). 


(۱) فتح الباري ۹۷/۱۱. 

(۲) المصدر السابق. 

٠۲٠٠/١ )۳(‏ برقم: ۲۸۸4 ك: الفتن وأشراط الساعة. 

© آي اهم وأصللهي واليضة أيضاء الور ولك (شر الووي عل تلم ۹ :)4١‏ 


a 
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ومعنی: «آل آهلكهم بسنة عامَة) آي: ١‏ آهلكهم بقح ط يعمّهم بل إن 
وقع قَحْطٌ فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام*. 


٤‏ اشتراطه # على ربه أن من سبّه أو دعا عليه أن يجعلها له زكاةً 


ES 
6 


فعن عائشة دة آن النبي ج قال خما: «أَوَ ما علمتِ ما شارطت عليه 
ربي؟ قلت: اللهم! إنها أنا بسر فأي المسلمين لعَنْنّه أو سببثه فاجعله له زكاةً 
وأجراًا”. 

قال الإمام النووي: «هذه الأحاديث مبةٌ ما كان عليه 4# من الشفقة 
على آمته» والاعتناء بمصالحهم» والاحتياط هم» والرغبة في كل ما ينفعهم»”. 

٥‏ حرصه = على حقن دماءِ أمته» وحفظ أمواها وأعراضهاء ونبذ 
الفرقة والخلاف بين أبنائها. 

ويتضح هذا الحرص منه <4 في خطبة حجة الوداع؛ إذ تضمنت بنوداً 


ومواثيق تبين للأمة حرمة الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض» وتحذرهم 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۰۲٤۲ /٩‏ وانظر: عظیم قدره # ص: ٠۲۳‏ . 


(۲) أخرجه مسلم ۲٠٠۷ /٤‏ برقم: ٠۲٠٠١‏ ك: البر والصلة. 


)۳( شرح النووي على صحيح مسلم ۸/ ٤٠١‏ . 


من الفرقة والتدابر والخلاف» فكان من بنود هذه الخطبة: «إنّ دمَاءَكم وأموالكم 
حرام علیکم» كخرمة یومکم هذاء ني شه رکم هذا ني بلدکم هذا آلا کل شيءِ 
من أمر الجاهلية موضوعٌ تحت فَدَمىّء ودماءٌ ا جاهلية موضوعة... وربا الجاهلية 
موضوع). 

وني رواية: «فلا ترجعوا بعدي کفاراً يَضربُ بعضکم ٍقاب بعض»”. 

وهذه التوصيات النبوية في تعظيم شأن الدماء والأموال والأعراض» 
جعلت النصفين من مفكري الغرب يشهدون بأنا تشع رحةٌ وشفقةً لايمكن 
أن يصدرا إلا عن مثل قلب محمد = الرؤوف الرحيم. 

حرضه 4# عل دلالة أمته على كل مافيه الخ والأجر والنجاة 
وتحذيرهم من كل ما فيه الشرٌ والخسران والهلاك. 

قال الله كك ما عظيم مته على الأمة ببعث محمد 4# هادياً ومعلا 
وبشيراً: « لَه مَنْ آله على المُوْمِيِينَ ِد بعت فم رَسُولاً من أُنفْسِهم يعوا عَلَهَہَ 
E A E‏ 
(۱) صحیح مسلم ۲/ ۸٩۰ - ۸۸٩4‏ برقم: ۸١۱۲ء‏ ضمن حديث جابر الطويل في بيان حجة 


)۲( صحيح البخاري ۳/ 0۷٤ ٥۷۴‏ برقم: ۱ ل: الحج. 
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[آل عمران: .]١١٤‏ 
قال الحافظ ابن ناصر الدين في «مجالسه»” التي عقدها لتفسير هذه الآية 
الكريمة: «فبْعتٌ فيهم هذا الرسول 4# فتلا عليهم الآيات» وزكاهم وعلَّمهم 
الكتاب والحكمة... وكان با مؤمنين رؤوفاً رحي» ومن رأفته ہم ورحته إياهم: 
ما أمرهم به وغهاهم عنه تحصيلاً هم ما لا يعبر عنه من الأجور» وتحصيناً هم من 
العذاب وآنواع الشرور». 
۷ تيسيره = على أمته وتخفيفه عنهاء ورفعه احرج والمشقة ما استطاع . 
ومن أبرز صور هذا التيسير ما ورد عنه 4# من الرْحص الشر-عية في كثير 
من الأحكام والعبادات» بل إِلّه رَعَبَ في الحرص على استعمال هذه الرخص وعدم 
الزهد فیھاء فقال: «إِن الله بحب أن تُؤتی حص کا یکره آن تی معصیته)". 


وفيا تعلق برفع الحرج والمشقة عن الأمة نجد قول الله »كبك: ط عريز عليه 


)١(‏ ص ٤۳۷‏ . وانظر: تفسير القرآن العظيم ۲٤١/٤‏ تيسير الكريم الرحمن ۳/ »1۹٦‏ سيرة 
الرسول < لدروزة ص ٥۳‏ . 
(۲) آخرجه امد ۰۱۰۷/۱۰ برقم: 0۸٦٦‏ وابن حبان - کا في الإاحسان ۲۸٤/۱‏ برقم: ٠٠۵‏ 


-ولفظ ابن حبان: «كا حب أن تؤتى عزائمه»» وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم: 


م 


0٤ 


99 و ۴ ء 
ما عی4 [التوبة: ۱۲۸]» أى: يعز عليه الشىء الذى يعنت أمته ويشق عليهاء بل 


إنه المبعوث بالخحنيفية السمحة 2# 0. 


وان في أثناء هذا البحث ذکر نمافج من هذه ا ج والتيبسبرات»› 
ورفع الحرج والمشقات. 


جد 4اد 4ي 
0 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۲٤۱ /٤‏ تیسیر الكريم الرحمن .1۹٦/۳‏ 
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المبحث الثاني 
معالم الرحمة في علاقته < بأصجابه وإخوانه 


لعل أسعد الناس برحته وشفقته #& هم أصحابه الكرام» وإخوانه 
الذين هم خير الآنام؛ ذلك أن جاع خصاله الشر-يفة» وأخلاقه المنيفة -وعلى 
رأسها الرحمة - قد تجلّت واقعاً عمَلياً ني عِشرته 4# مع أصحابه» ومعاملته هم؛ 
فهم الُخالطون له دوماًء السعداءٌ بمرافقته حَصَراً وسفراً. 

ولقد انعکست رحته # بأصحابه على أخلاقهم: حا له 4 
والتفافاً حوله» وتفانياً ني طاعته وتضحية بالنفس وال مال في سبيل نصرته. كا 
امتثلوا الرحة النبوية خلقاً هم في التعامل مع غبرهم؛ فكانوا متراحين متوادّين» 
کا وصفهم الله ك بقوله: اء بُ 4 [النتع: ۲۹]. 

ومن أبرز معام الرحمة في علاقته < بأصحابه وإخوانه: 

١‏ لین جانبه = وسماحته وحسن عشرته مع آصحابه. 

فقد کان 4# کا وصفه ربه ك بقوله: 3 يما رَحْمَومَنَ الد عت لَهُمّ وو 
گت فَطًا عَليظ لقلْب لَأدقَصُوا مِنْ حَوَلِكَ 4 [آل عمران: »]٠١۹‏ فبرحمة الله الرحيم 


لنبيّه من عليه سبحانه: بلين الجانب» ورقة القلب» وخفض الجناح لأصحابه 


— 


فا وة و اترا مر «(وما كانت الأمة لتجتمع على الرسول الكريم ## لو 
كان في طبعه خشونة» وفي خلقه غلظة» وني شائله جفاء)". 


۲ بشاشته = مع أصحابه ولقاؤهم بالبشر وطَلاقة الوج. 

ولقد رغب النبي # في هذا الخلق العظيم» فقال: «تبسّمك في وجه 
أخيك صدقة)”. 

وقال = : «(كل معروف صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجي 


طَلق)۰. 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۰۱٤۸‏ تیسیر الکریم الرهمن .٠٠٠١ /١‏ 

(۲) شخصية الرسول # للهاشمي: ص .٤١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ٠٤١ ۳۳۹ /٤‏ برقم: ١١۹٠ء‏ في البر والصلة» وابن حبان في صحيحه 
- كا في الإإحسان برقم: ٠٤۷٤‏ ١۳٠٥ء‏ وحسفه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم: ۲۹٠۸‏ والسلسلة الصحيحة برقم: 0۷١‏ . 
ومعنى الحديث: إظهارك البشر والبشاشة لأخيك إذا لقيته تؤجر عليه كا تؤجر على 
الصدقة. (فيض القدیر .)۲۲٠/۳‏ 

() أخرجه الترمذي برقم: ١۱۹۷ء‏ ني البر والصلةء وأحمد في المسند ۲۳/ 0۷ برقم: ۹٠۷٤٠ء‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح» وحسّنه الآلباني في صحيح الجامع الصغير برقم: ٤00۷‏ . 
والمعنى: تلقاه منبسط الوجه متهلله. (تحفة الأحوذي /١‏ ۳۸۳). 


۵ 
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وقد تمل النبي 4# هذا الخلق العظيم في عشرته مع أصحابه وإخوانه:‎ 
فن عبد الله بن الحارت #@ قال: «ما رآيت أحدا أكثر تبش من رسول الله‎ 
.٠)4# ووب عليه الترمذي بقوله: «باب في بشاشة النبي‎ 
وعن جرير بن عبد الله البجلي دة قال: «ما حجبني رسول الله < منذ‎ 
أسلمت» ولا رآني إلا ضحك». وني رواية: «إلا تبسّم»”.‎ 
قال النووي: «وفعل ذلك إكراماً ولطفاً وبشاشةً”.‎ 
إكرامه 4# أصحابه وإنزاهم منازهم ومعرفة الفضل لذوي الفضل‎ ۳ 
e 
فقد فصل = السابقين وأهل الاختصاص به على من لم ينل منازهي‎ 
وفضل آهل بدرٍ على غيرهم من م يشهدها*.‎ 
وکان ## يُنزل كل واحلٍ منهم منزلته اللائقة به؛ كا أكرم جريراً البجلي»‎ 
وکان سيدا مُطاعاً ني قومه كبر القدر - لما جاءه مُسلا» وبسَط له رداءَ»‎ - 


)۱( جامع الترمذي ٠٠١١ /١‏ برقم: ٠٦٤١‏ ك: المناقب» وحسنه. 
(۲) آخرجه البخاري ۷/ ۰۱۳۱ برقم: ۳۸۲۲ ك: مناقب الأنصار» ومسلم /٤‏ ١۱۹۲ء‏ برقم: 
٥ء‏ ل: فضائل الصحابة. 


)۳( شرح صحیح مسلم ۸/ ٤‏ ۲۷. 
(5) انظر: الاستيعاب المقدمة ٠۹ /١‏ ومقدمة معرفة الصحابة لأبي نعيم .٠۸-٦/١‏ 


نبي الرحمة غ 
وقال: «إذا آتاكم كريم قوم فأكرموه)”. 

٤‏ خالطته 22 اا وبروزه هم وتفقدٌ غائبهم» وزيارة مريضهم» 
وقضاءَ حو ائجهم. 

فقد کان ج قريباً من أصحابه» بارزاً هم» غير محتجب أو منعزل عنهم» 
وني هذا يقول أنس 4: «إن كان النبي ج ليُخالطنا...)٠.‏ 

وقد كان <4 يتفقد غائبهم ويسأل عنه؛ فقد كانت امرأةٌ سوداء تقم المسجد 
- أو شاباً -قَمَقَدَها رسول الله 4# فسأل عنها - أو عنه -فقالوا: مات» فقال 44: 
«آفلا کنتم آذنتموني؟... دلوي على قبره)» فلو فصل غلب ثم قال #إ هذه 
القبور نملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وإن الله كك ينوّرها هم بصلاتي عليهم»”. 

قال الإمام النووي: «فيه بيان ما كان عليه النبي 4# من التواضع والرّفق 


بأمته» وتفقد أحواهم» والقيام بحقوقهم...). 


.٠٠٠١ برقم:‎ ۲١٤/۳ السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ٥۲٦/۱۰‏ ۰0۸۲ برقم: ۰٦۱۲۹‏ 1۲۰۳ ك: الآدب» ومسلم ۳/ 1۹۲٠ء‏ 
برقم: ۲٠٠١‏ في الآداب» واللفظ للبخاري. 

(۳) آخرجه البخاري ۳/ »۲۰٤‏ برقم: ۱۳۳۷ ومسلم 19۹/۲ برقم: ۰٩٥٩‏ کلاهما في ك: 
الجنائزء واللفظ لمسلم. 

.۳۰ /٤ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


- 
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«وزار 4# سعد بن أي وقاص 5 عام حجة الوداع من وجع اشد به)٠.‏ 

«(وزار سعد بن عبادة َة من شکوی له)”. 

وسياتي ذکر شيء من سعيه ## في قضاء حوائج أصحابه والوصية 
بذلك. 

قال الإمام النووي لله عند شرحه جملة من الآأحاديث في قرب النبي 
من الناس» وقضاء حوائجهم: «في هذه الأحاديث: بيان بروزه 4 
للناس» وقربه منهم؛ ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم» ويرشد مسترشدهم 
ليشاهدوا أفعاله وحركاته» فيقتدى بهاء وهكذا ينبغي لولاة الأمور. وفيها: 
صبره 2 على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين...). 

٥ه‏ ثقته < بأصحابه» والركون إليهم» والتصديق هم» وحسن الظنّ 
fe‏ 

ومن ذلك: أن المنافقين - لعنهم الله - آذوا النبي 4# فقالوا: « هوان 4 
أي: يستمع لکل حل ولا بُميز بين صادق وكاذب» فردٌ الله كلك عليهم فقال: 
(1) صحيح البخاري ۳/ ٠١٤‏ برقم: ١۲۹٠ء‏ ك: الجنائز. 


(۲) آخرجه البخاري ۳/ ۰۱۷٩‏ برقم: ٠۳١ ٤‏ ك: الجنائز» ومسلم ٦/۲‏ 1۳» برقم: .٩۲٤‏ 


)۳( شرح صحيح مسلم ۸/ ٩١‏ ك: الفضائل» ب: قرب النبي = من الناس. 


r 


.]٦١ [التوبة:‎ 


فين سبحانه أنه < «سريع الاستهاع والإجابة لكل شيء أو قول في خير 
للمؤمنين...» قوي الركونِ إلى المؤمنين المخلصين والاعتاد عليهم أيضاًء قوي 
الاعتقاد بحسن نیّاتہم؛ وهو ذه الصفات ب هم». 

حیاه < من أصحابه» وصبژه على ما قد یلقی منهم من آذی جاً 
جرح مشاعرهم. 

ومن المواقف المشهورة للنبي 4# مع أصحابه في ذلك: ما حصل للنبي 
حين تزوج بأمّ المؤمنين زينب بنت جحش» 5 ؛ إذ دعا أصحابه إلى طعام 
مهذه المناسبةء فأبطاً جماعة منهم بعدما فرغوا من الطعام» وأطالوا الجلوس في 
بيت النبي 4# حتى شقوا بذلك عليه» وحبسوه عن شؤون بيته وأشغاله“ 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۱۷١ /٤‏ تيسير الكريم الر من ۳/ .٦٦۳‏ 

(۲) سرة الرسول ج لدروزة ص .٥۳‏ 

)۳( انظر القصة في: صحيح البخاري ۸/ 0۲۷ برقم: 7۲ - 6۷44 1: التفسير» وصحيح 
مسلم ۱٤١٦/۲‏ برقم: ۲۸٤۱ء‏ ك: النكاح. 
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حیاءً). 

فأنرل الله کل قوله تعالی: ظ يتا آرت ١َامَنوا‏ لا تذ خلا بوت ألبّیّ إل 
أت بوذت لَکُم 4 ... إلى قوله تعای: ‏ إن یکم کان يوی الب شتی 
ينڪ E‏ ن الح 4 [الأحزاب: ا 
آلا يدخلوا بيوت النبي 2 إلا بإذنه» وإذا دخلوا لا يجلسوا إلا بقدر الحاجة حتى 
لا يؤذوا النبي = بطول جلوسهم» ويمنعه الحياءٌ من طلب الخروج منهہ“ 

«وقد تضمنت الآية تنويماً بخلق من أخلاق النبي ##) وهو: الحياء 
والصبر على مايؤذي نفسه من أصحابه» وتجنبه كسر-قلوهم» وجرح 
عواطفهم»”. وذلك کله من کال رحمته» وعظیم شفقته 2 بأصحابه. 

۷-العفو عن إساءتہم والتجاورٌ عن أخطائهم وزلام» وترك العتاب 
واللوم هم. 


وهذا جانبٌ آخر من جوانب الرّفق والرحمة في تعامله = مع آصحابه؛ 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٤٥١/١‏ . 
(۲) وانظر في تفسير هذه الآيات: تفسير القرآن العظيم »٠٥٤- ٠٠١ /١‏ تيسير الكريم الرحمن 


.۱۳۹4- 1 


)۳( سيرة الرسول 4# لدروزة ص .0٥٤‏ 


نبي الرحمة چ 
امتغالاً لأمر ربه کک حین قال له - بعد التنویه بلینه ورقته وعدم غاظته وفظاظته _: 
فاع عَم وَاسََعَفِرَ ُو 4 [آل عمران: »]۱٥۹٩‏ فأمره سبحانه بالعفو عا صدر 
عنهم من تقصير في حقه» وعدم مقابلة إساءتهم بالإساءة» بل بالعفو عنهم 
والاستغفار هر*. 

وقد تعدّدت المواقف التي بدا فيها عفوه وصفحه = عن أصحابه» وتركه 
اللوم والمعاتبة هم» خاصة مع الأعراب الجفاة منهم» فمن ذلك: «أن أعرابياً جبذه 
مرةً بردائه جبذة ادرت ني عنقه الشريف 4# وقال له: يا حمد مر لي من مال الله 
الذي عندك. فا زاد < على أن التفت إليه وضحك» ثم آمر له بعطاءٍ). 

۸ أنه 4 كان لأصحابه بمنزلة الوالد يعلمهم ما لا بذ هم منه. 

وهذا أيضاً من تمام شفقته عليهم» وحرصه على ما ينفعهم» فقد جعل 
نفسه بمنزلة الوالد المعلّم لولده» الدالّ له على ما ينفعه» الُحدّر له ما يضر فقد 


قال : «إِن) آنا لكم بمنزلة الواللِ أعلّمکم»٠.‏ 


(۲) أخرجه مسلم ۲/ ٠۷۳١‏ برقم: ١١٠٠ء‏ ك: الزكاة. وانظر: شرح مسلم للإمام النووي 
.۹/٤‏ 


(۳) آخرجه آبو داود ۱۸/۱ برقم: ۸» والنسائي ۰۳۸/۱ وابن ماجه ۰۱۱٤/۱‏ برقم: ۳۱۳»= 
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قال المناوي: «بمنزلة الوالد: في الشفقة والحنو... وفي تعليم ما لابد 
منه). 

۹ إرشاد أصحابه إلى ما يدفع الإثم عنهم» وصيانة قلوبمم وجوارحهم 
عن الوقوع في يضرهم. 

ويتضح هذا الخلق النبوي جلياً في قصة زيارة أم المؤمنين صفيّة له 4# في 
معتکفه» فل رادت أن تذهب ذهب معها ليشيعها إكراما هاء فمرٌ به 4# 
رجلان من الأنصارء فلا رياه أسرعاء فقال فما النبي ##: «على رشيكاء إن 
هي صفية بنت حيَيٍّ)» فقال الرجلان: سبحان الله يا رسول الله! وكبر عليه|ء 
فقال =: «إن الشيطانَ يبل من ابنِ آدم مبلح الم وإني خشيت أن يَقَذِفَ في 


=ثلاثتهم في الطهارة» وأحمد في المسند ۳۲٦/١١‏ برقم: ۸١۷۳ء‏ ورمز له السيوطي 
بالصحة في الجامع الصغير ۲/ ٠۷١‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع الصغير برقم: 
1 

(۱) فيض القدیر ۲/ ٥۷۰‏ وانظر: عظیم قدره = خلیل خاطر ص ٤٥‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۸/٤‏ برقم: ٠۲٠۴١‏ ك:الاعتكاف» ومسلم ٤/١١۷١_برقم:‏ 


0 


٥م‏ ل: السلام. 


(۳) صحیح البخاري برقم: ۲۰۳۹. 


نبي الرحمة غ 

فلم ينسبه) النبي < إلى سوء الظن به؛ لمعرفته بصدق إيمان اء وإنما 
خشي عليه| آن يوسوس فم الشيطان بذلك» فيفضي با إلى الهلاك؛ إذلو وقع 
ي قلوبها ريبة ني أمره # لكفرا بذلك» فباكر بإعلامه) شفقة عليهم٠.‏ 

قال النووي له في ذکر فوائد هذا الحدیث: «بیان کال شفقته على آمته» 


ومراعاته مصالحهم وصيانة قلو ہم وجوارحهم» وکان با مؤمنین رحي))". 


جد جا جي 
0 0 


(1) انظر: شرح السنة للبغوي ٠٠٠٦-٤٠١ /٠١‏ فتح الباري /٤‏ ۲۸۰. 
(۲) شرح صحیح مسلم .٤۱۲/۷‏ 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بجتعه =7 77 
المبجث الثالث 
معالم الرحمة في علافته < بأهل بيته وأقاربه وأرحامه 


وهذا جانبٌ آخر من الجوانب التي تتضح فيها معام رحمته <» وهو 
جانب الرحة بأهله: من زوجاتِ» وأقاربَ» وأبناءء وغيرهم ممن له بهم رحم 
موصولة. 

ومن خلال المطالب الآتية يمكن أن نستعرض بعضا من مواقفه 4# 
وأخلاقه التي تبدو فيها رحته بأهله وأقاربه وأرحامه. 

المطلب الأول: معالم الرحمة في علاقته = بنسائه وزوجاته. 

لقد ضرب رسول الله ج ني رحمته بزوجاته ونسائه آروع الأمثلة» وكان 
قدوة لأمته في ذلك» ومن صور هذه الرحة: 

١‏ آنه 4# كان رفيقاً بزوجاته» حَسَنَ ا لمعاملة هن» لطيفاً معهَِّ؛ فلم 
یضرب ک4 بيده و ق ك لأمته؛ فقال: «لا جلد 


أحدكم امرأته جَلْدَ العبدِ ثم جَامِعّها ني آخر اليوم»”. 


(۱) آخرجه مسلم ۰۱۸۱٤ /٤‏ برقم: ٠۲۳۲۸‏ ك: الفضائل. 
(۲) أخرجه البخاري "٠۲ /٩‏ برقم: ٠٠١ ٤‏ ك: النكاح. 


وكان # حسن العشرة معهن» يعينهن ويساعدهن» قالت عائشة دة : 


«كان يكون في مَهنة أهلهء فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)". 

۲ وكان 4# حريصاً على دلالتهن على ما ينفعهن من الأعمال الصالحة 
ويقرمن من الله والدار الآخرة؛ فقد استيقظ ليلة فزعاًء فقال: «(سبحان الله! ماذا 
آنزل الله من الخزائن» وماذا آنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات -يعني 
أزواجه - لكي يصلين؟ رب كاسيةٍ في الدنياء عارية في الآخرة)”. 

۳ و كان < يتسامح معهن في) جُبلن عليه من الطباع البشريةء فيتغاضى 
عن غبرتهن» ولا بُعنف؛ فمن ذلك: «آنه # کان عند بعض نسائه» فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعةٍ فيها طعام» فضر-بت بيدها فكسر_تِ 
القصعة» نضمها = وجعل فيها الطعامء وقال: كلوا-وفي رواية: غارت 
أمكم» كلوا-وحبَس < الرسولً والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة وحبس المكسورة)”. 


(۷) أخرجه البخاري ٨١١۲/۲‏ برقم: 1۷٦‏ ك: الأذان. 
(0) آخرجهالبخاري ۲١/۳‏ برقم ۷1۹ ك الفتن. والمعتى: زب كاسية في الدنيا 
بالثياب» عارية في الآخرة من الثواب؛ لعدم العمل في الدنيا. انظر: فتح الباري ۱۳/ ۲۳. 


)۳( صحيح البخاري ۱۲٤/٩‏ برقم: ١‏ ل: الظام. 


ا 
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قال الحافظ ابن حجر» قله : «وقوله: «غارت أمكم» اعتذار منه <+ 

لئلا تحمل صنيعها على ما يذَمّء بل يجري على عادة الضر-ائر من الخيرة)٠؛‏ لأن 
عقل المرآة وقت الغبرة يكون حجوبا بشدّة الغضب الذي آثارته الغيرة". 

٤‏ وكان < يراعي حديثة السنٌ منهن؛ فكانت عائشة ده «تلعب 

عنده بالبنات» وكان سرب" إليها صواجبها»*. وذلك لطف منه 4# ہا 


ا 


المطلب الثاني: معالم الرحمة في علاقته = بأولاده وأسباطه. 
أما علاقته 4# بأولاده وأسباطه» فقد كان 4# الأسوة الحسنة للآباء ني 
i 2 2 8 :‏ 
هذا الباب: شفقة وحنو ورحمةء ومن المواقف التى ثرت عنه 4# في ذلك: 


(۱) فتح الباري .٠۲۹/١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ۹/ .۳۲٢‏ 

(۳) آي: يرسلهن إليها. 

() أخرجه مسلم ۱۸۹١ /٤‏ برقم: ۲٤٤١‏ ك: فضائل الصحابة. وانظر: شرح النووي على 


صحیح مسلم ۸/ ۲۲۵. 


نبي الرحمة 3 
ويقوم إليها فيجلسها"» وكان يغضب لغضبها؛ فلا أراد زوجها عل بن 
أي طالب دة آن يتزوج عليها بابنة أي جهل» غضب = ورحم حالهاء 
وخطب فقال: «إن فاطمة بضعة مني”» وإني أكره أن يسوءهاء والله لا تجتمع 
بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحلِ)» فترك علٌ الخطبة”. وفي رواية: 
«فمن أغضبها أغضبني)*. 

وأشفق ## أشدٌ الشفقة حال ابتته زينب لا سر زوجها أبو العاص 
بن الربيع في بدر» وأرسلت زينب من مكة بال في فدائه» وبعثشت من ضمنه 
بقلادةٍ کانت خد جة أمھا آدخلتھا ہا على زوجهاء فلا رآها رسول الله 4# رق 
ها رة شديدة وقال: «إن رأيتم أن ثُطلقوا ها أسيرهاء وتردّوا عليها الذي هاء 


فافعلوا). قالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه*. 


۲٤١١ برقم:‎ ۱۹۰٤/٤ ك: المناقب» ومسلم‎ ٦۲۲ برقم:‎ 1۲۷/٦ صحيح البخاري‎ )١( 
لك: فضائل الصحابة.‎ ۸ 

)۲( أي: قطعة مني . 

(۳) أخرجه البخاري ۷/ ۸١‏ برقم: ۳۷۲۹ ك: فضائل الصحابة. 

.۳۷١۷ صحيح البخاري برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ البداية والنهاية ۲٠٠/١‏ الرحيق المختوم: .۳٠۸‏ وانظر: خاتم النبيين» لأبي زهرة 


.۲/۱ 


محالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه —- E‏ 

۳ وتظهر شفقته الأبوية < في أجلى صورهافي موقفه حين توفي ابنه 
إبراهيم ا فدخل عليه وهو جود بنفسه» فجعلت عيناه تذرفان» وقال: إن 
العينَ تدمع والقلبَ حزن ولا نقول إلا ما يرْصًّى رَباء وإنا لفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون»» فقال عبد الرحهمن بن عوف: ونت يا رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف 
إا رحة). 

-٤‏ ولا احتضر ابن ابنته زينب» وأرسلت إليه ليأتيتهاء فرُع الصَبىٌ إلى 
النبي ونفسه تتقَعَقَعٌ ففاضت عیناه ا ور فقال سعد بن عبادة: 
يا رسول الله ما هذا؟! فقال #: «هذه رة جعلها اله في قلوب عباده وإنم) 
يرحم الله من عباده الرحاء»". 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: «فيه الترغيب في الشفقة 
على خلق الله» والرحمة هم» والترهيب من قساوة القلب وجمود العين). 


٥‏ وكان 4# بحب الحس والحسين ابنى فاطمة 5ه حا شديدة 


(۱) أخرجه البخاري ۳/ ۰۱۷۲ برقم: ۳١١٠ء‏ ك: الجنائز. 
(۲( أي: تتحرك يسمع ها صوت. 
(۳) آأخرجه البخاري ۳/ ٠١١‏ برقم: ٤۲۸٠ء‏ ك: الجنائز. 


.۲٠١ وانظر: خاتم النبيين» لأب زهرة۱/‎ ٠١۸ /۳ فتح الباري‎ )٤( 


0 


ويقول: «هما رخحانتاي" من الدنيا»”. وكان حمل الحسنَ على عاتقه". 

وقبّل الحسنَ يوم فتعجّب من ذلك الأفرعٌ بِنْ حابس» وقال: إنلي 
عشرة من الولدِ ما قلت منهم أحدا!! فقال له النبي #: «من لايَرْحمْ لا 
يُرحم»*. وني رواية أن النبي قال له منكراً ومتعجباً: «أوَ أملِكُ لك أن نزع 
الله من قلبك الرحهة؟!)٠.‏ 

وبوّب الإمام البخاري على هذه الأحاديث بقوله: باب رحة الولد وتقبيله 
ومعانقته. وكان #* يضع أسامة بن زيد على فخذه والحسن على فخذه الآخر» 
ثم يقول: «اللهم ارحمه فإني ر حمه»٠.‏ 

وكان ## يخطب يوماًء فجاء الحسنٌ والحسينٌ عليها قميصان أحمران 
یمشیان ویعْثران» فنزل 2 عن المنبر» فحملهم)] فوضعه| بین یدیه» ثم قال: 
«... نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم صب حتى قطعت حديثي 


(1) لأن الأولاد يسَّمُون ويمَّبّلون» فكأهم من جلة الرياحين. فتح الباري ۱۰/ ۲۷. 
(۲) أخرجه البخاري ۷/ ٠٩١‏ برقم: ۳۷٠۳‏ ك: فضائل الصحابة. 

(۳) صحيح البخاري برقم: .۳۷٤٩‏ 

() صحيح البخاري ٤۲٦/٠١‏ برقم: 0۹۹4۷ ك: الأدب. 

.٥٩۹٩۸ صحیح البخاري برقم:‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري ٤۳٤/٠١‏ برقم: :.٠٠٠۳‏ الأدب. 


نے 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه roe Ge‏ 
ورفعتهم|٠".‏ قال ابن القيم كاله معلقاً على هذا الحديث: «وهذا من كمال رحمته 
ولطفه بالصغار» وشفقته علیهم». 
وکان 8# بُصلى وهو حامل أمامة بت زینب بشت رسول الله 44ء 


فإذا سحجد وضعهاء وإذا قام ملها". 


المطلب الثالث: معالم الرحمة في علاقته = ببقية أقاريه 
وآرحامه. 

ومن المواقف التي تمثلت فيها رحته #4 بسائر أقاربه وأرحامه: 

١د‏ شفقته ورحته #* بعمته صفية 5ء فيخشى عليها من رؤية آخيها 


حهمزة» وقد قل ول ب فيامر بصرفها“. 


(۱) أخرجه أبو داود ١٦۳ /١‏ برقم: ۹٠٠۱ء‏ ك: الصلاة» والترمذي ۰10۸/٥‏ برقم: »۳۷۷٤‏ 
في المناقب» وابن ماجه برقم: »۳٠٠١‏ وحسنه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه برقم: ۲۹۰۰. 

(۲) عدة الصابرين ص .١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 0۹١ /١‏ برقم: ١١١‏ ك: الصلاةء ومسلم ۳۸١ /١‏ برقم: ٤۳‏ ه» ك: 
الملساجد» ومواضع الصلاة. 

() آخرجه أحمد ني مسنده ۳/ ۳٤‏ برقم: ٠٤١۸‏ وأبو يعلى في مسنده كذلك ۲/ »٤٥‏ برقم: 


1 والبيهقي في سننه ۳/ ٠٤١١‏ من حديث الزبير بن العوام 5إ مطولاء وصححه-= 


۲ وقد شملت رحته 2 حتى الذين ل يُكتب هم الإسلام من أقاربه 
وأرحامه؛ فقد تحركت في قلبه عاطفة الأمومة والر حمة لوالدته التي م تدرك 
مبعثه» وأخذته الشفقة على ما فاتها من الإسلام» فزار قبرها يوماًء فبكى 2 
وأبکی من حوله» فقال: «استأذنت ربي في آن استغفر ها فلم يؤذن لي» واستأذنته 
في ان ازور قبرها فاذن ٺي...). قال القاضي عياض: «بکاؤه ‏ على ما فاتا 
من إدراك أیامهء والإی‌ان به)”. 

وقد بن # أن الرَقَةَ والشفقة والرحة لأمَّه هي التي حركته للبكاء حين 
زار قبرهاء ولم يؤذن له في الاستغفار هاء فيقول: «... فلم يآذن لي» فدمَعت 
عيناي رحمة ها من النار»”. وني رواية أخرى: «فأخذني ما يأخذ الولَدَ للوالدة»*» 


e 3‏ و و 
وني رواية: «فاد ر کتني رقتها فبکیت)”. 


=الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۳/ .٠٠١‏ 

(۱) أخرجه مسلم ۲/ 1۷١‏ برقم: ٠١۸-4۷١‏ ك: الجنائز. 

(۲) شرح صحیيح مسلم للنووي ٥٩/٤‏ . 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۱۱۱/۳۸ برقم: .۲٠٠٠۳‏ 

() آخرجه ابن بي حاتم في التفسیر - کا في تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۲۲۲ -. 

)٥(‏ دلائل النبوة للبيهقي /١‏ ۱۸۹. قال ابن حجر عن هذه الروايات: «فهذه طرق يعضد 
بعضها بعضا». (فتح الباري ۸/ .)0٥٠۸‏ 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بجتعه =7 777 
المبحث الرابع 
معالم الرحمة في علاقته < بضعفة المجتمع 
من النساء والبنات. والأطفالء والأيتام» والخدم» والفقراء وغبرهم 


لقد نال ضعفةٌ المجتمع حظا وافراً من الرحة النبويةء فأوصى بالإحسان 
إلیهم ورعایتهم وحدّر من ظلمهم» وتضبیع حقوقهم» کا کان مثالا حيَاًفي 
رحتهم والعطف عليهم. 

وإنم| كان الضعفة حل العطف والرحمة؛ لجحاجتهم وعجزهي 
وانكسارهم. ولعلنا نستجلي بعضاً من جوانب الرحة والشفقة النبوية مع هؤلاء 


الضعفة من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول: معالم الرحمة في علاقته = بالنساء. 
ولقد نالت سائرٌ نساء الآمة نصيبها من هذه الرحمة» فكان من معام رهمته 4# 
من 

ا 


فقد كان من بنود خطبته 4# في حجة الوداع الوصية بالنساء؛ إذ قال 


«فا تقوا الله في التساء فإنكم أخذقموهنٌ بأمان الله واستحللتم فروجهنٌّ 
بكلمة الله...). 


وقال 4# مُرَغباً الرجال في حسن العشرة معهن : «خياركم خياركم 


لنساتهم خلقاً. 
۲- وصيته = بالصبر عليهن» واحتال ضعف عقوهن» والتجاوز عن 
هفواتہن 
ل : «إن المرۃ کالضکع ٠”‏ إذا ذَهَبْتَ تقیمھا کَسَرتہاء وإِن تر کتها 
استمتعت ہا وفيها عوج . وني رواية: «وکسها طلاقها»٠.‏ 


(۱) أخرجه مسلم ۸۸۹/۲ برقم: ۸١۱۲ء‏ ك: الحج. ومعنى: «أخذتوهن بأمان الله» أي: 
بإباحة الله» وقوله: «بكلمة الله» هي قوله تعالى: $ قانكځُوا ما طَابَ لم مَنَ اَليْسَآءٍ . شرح 
مسلم للنووي ٤٤۳/٤‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ۳/ ٤٥۷‏ برقم: ١٠١١‏ لك: الرضاع» وقال: حسن صحيح» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: .۲۸٤‏ 

(۳) واحد الأضلاع والصلوع» وهو عظمٌ من عظام الصدر يكون فيه انحناء» وعرَّض» وأيضاً: 
هو العَود فيه اعوجاج. ختار الصحاح (ضلع)ء المعجم الوسيط (ضلع). 

() أخرجه مسلم ۲/ ٠٠۹١‏ برقم: ٠٠-٠٤١۸‏ ك: الرضاع. 

() مسلم برقم: ۱٤٩۹۸‏ -1۱. 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بجت = 7297 ا 
قال الإمام النووي: « في هذا الحديث: ملاطفة النساءء والإحسان إليهن» 
والصر على عوج أخلاقهن...). 


۳ وصيته = بالرٌفق بہن» والنهيٰ عن كل ما فيه آذيتهن أو الإضرارُ 


فمن ذلك: أنه 2 كان في بعض أسفاره» وغلامٌ يقال له: أنجشة 
يحدو”» فقال له النبي ##: «يا أنجحشة! رويدك سوقاً بالقوارير»". 

يعني: ارفق في سوقك بالقواریر“. وي رواية: «رويداً يا أنجشة! لا تكسر 
القوارير. يعني: ضعفة النساء. 

وقد ذكر آهل العلم أن مراده < بهذا الكلام: أمر الحادي بالرفق 
بالنساء في السير» وعدم تعريضهن ها يؤذيهن أو يسبب هن الضرر“. 

زو الا ال اة لرن الان اة و فة اتات 


(۱) شرح صحیح مسلم .۳۱١ /٩‏ 

(۲) الحداء والحدو: سوق الإبل والغناء ها. ختار الصحاح (حدا). 

(۳) أخرجه الببخاري 0۳۸/٠١‏ برقم: 11٤۹‏ ك: الأدب» ومسلم ۱۸١١ /٤‏ برقم: 
۲ء لك: الفضائل. 

.۸٩ /۸ شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٤( 

.۸٦ المرحومون في السنة النبوية:‎ ٥٤٦١ - ٠٤١ /٠١ انظر: فتح الباري‎ )٠( 


سد نبي الرحمة ع 
أبي بكر اء «حين رآها تحمل التوى على رأسها في الطريق» فأشفق عليهاء 
ورحم ضعفهاء فاناخ ها بعیره؛ لتر کب» فأبت دش حياء منه). 

وقد ہی ## عن كل ما يسبب هن الأذى النفسي_-أو الجسدي» فقال 
: «ولا تضرب الوجه»ء ولا تقبح» ولا مجر إلا في البيت)”. 

٤‏ رعايته < لحقوقهن والعمل على إيصاها إليهن وتمتعهن ہا. 

فقد بين # حقوق المرآة» ودعا إلى حفظها وعدم تضييعهاء وذلك في 
كثر من الأمورء فمن ذلك: 

إقراره = بحقها في اختيار زوجهاء فقد سألته عائشة دة عن الجارية 
ینکحها آهلهاء آتستأمر ام لا؟ فقال ها رسول الله #: «نعم» تستمر»”. 

وتأكيداً منه # على هذا الح للمرأة» فقد «رد نكاح امرأة رَوّجَّها أبوها 


وهي كارهة)0. 


(۱) آخرجه البخاري ٩۳۱۹ /٩‏ برقم: ٠۲۲٤‏ ك: النكاح. 

(۲) أخرجه أبو داود ٠٠٦/۲‏ برقم: .۲٠٤١‏ ك: النكاح» وصححه الألباني في صحيح المجامع 

(۳) آخرجه البخاري ۱۹۱/۹٩‏ برقم: 0۱۳۷ ومسلم ۲/ ۱۰۳۷ برقم: ۰۱۱٤۲١‏ کلاهما في 
ك: النكاح» واللفظ لمسلم» وانظر: نبي الرحمة» لیاقوت: ۲۷۷. 


(6) أخرجه البخاري ۱۹٤ /٩‏ برقم: ٠٥۱۳۸‏ ك: النكاح. 


Ç 
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معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه = و 


وحفظ ها = حقها في النفقة والكسوة بالمعروف» فقال = حين سئل 
عن حق المرأة على زوجها: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت)”. 


وكفل ها حقها في التعلم والتفقه في آمور دینهاء کا سيأتي ذكره في الذي 


و : 
٥٠-الحرص‏ على تعليمهن ما ينفعهن» ودلالتهن على يقربمن من رمن 

وتحذیرهن ما فيه سخطه وعذابه. 

وکان يحرج إليهن فيعظهن ويذكرهن ويأمرهن بالصدقةء فيقول: «تصدقن؛ فإِنً 

ك و S| f o Dé‏ و 

أكث ركن حَطب جهنم»”. وني ذلك دلالة على حرصه ± على وعظهن 


وتذكيرهن الآخرة» وأحكام الإسلام*؛ رحة بهن وشفقة عليهن من النار. 


4 جا 4اد‎ 
VS oV o 


(۱) أخرجه أبو داود ٠٠٦/۲‏ برقم: .۲٠٤١‏ ك: النكاح» وصححه الألباني في صحيح المجامع 
الصغیر برقم: .۳٠٤١۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري /١‏ ١۹ء‏ برقم: ٠١١‏ ك: العلم. 

(۳) أخرجه مسلم ۲/ 1٠۳‏ برقم: ٠٤-۸۸٩‏ ك: العيدين. 


8 
0 
E 
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المطلب الثاني: معالم الرحمةفي علاقته = بالصغار 

والأطفال. 

لقد كان # أرحم الناس بالأطفال والصّبيان» وأحناهم عليهم» 
وآرآفهم بہم» قال آنس ده : «ما رأيتُ أحداً كان أرحمَ بالعيال من رسول الله 
#)". وبوّب عليه النووي بقوله: «باب رحته # الصبيان والعيال... 
وفضل ذلك»)”. 

ومن معام رحمته ## بالصغار وشفقته عليهم: 

١-الوصية‏ برحتهم» والترهيب من الغلظة وقسوة القلب معهم. 

فقد أوصى 4# برحتهم» وحذر من ضد ذلك أشدً التحذيرء فقال 8#: 
لیس منا من ا يرْحَمْ صغیرناء ویوقر کبیرنا»". 


قال المناوي معلقاً على هذا الحديث: E ET‏ 


(۱) أخرجه مسلم /٤‏ ۰۱۸۰۸ برقم: ٠۲۳٠١‏ ك: الفضائل. 

(۲) شرح صحیح مسلم ۸/ ۸۲. 

(۳) أخرجه الترمذي ٠۳۲۲/٤‏ برقم: ١۱۹۲ء‏ ك: البر والصلةء وابن حبان-ك )| في الإإحسان 
١‏ برقم: ٤0٩4‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» ورمز له السيوطي بالصحة 
(الجامع الصغير برقم: »)۷1۹١‏ ووافقه الألباني في صحيح المجامع الصغير برقم: 
0 


محالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه 
يليق به» فيعطي الصغير حقه من الرفق به» والرحمة والشفقة عليه...)”. 
وبين 2 أن عدم اللطف معهم وال حن عليهم من قساوة القلب؛ فقد 
قال للأقرع بن حابس عندما تعجّب من تقبيل النبي 4# الحسن: «أو أَمْلِكٌُ لك 
أن نزع الله الرحمة من قلبك!؟)”. 

۲ تقبيلهم» ومعانقتهم» وضمهم» وحلهم» وإردافهم والحنو عليهم. 

تقدم ذكر قصة حله 2 للحسن على عاتقه» وتقبيله له. 

«و کان ابنه إبراهيم مُسْترّْضعاً له في عوالي المدينة فکان 4# بنطلق مع 
آصحابه» فیدخل عليه» فيأخذه قلف ثم يرجع)”. وني رواية: «(فدعا النبي 
± بالصبيٌ فضمّه إليه*. 

قال النووي: «فيه بيان كريم خلقه #» ورحته للعيال والضعفاء... 


وفضيلة رحة العيال والأطفال وتقبيلهم)”. 


(۱) فیض القدیر /٩‏ ۳۸۸. 

(۲) تقدم تخريجه. وانظر: فتح الباري .٤٤١ /٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۱۸٠۸/٤‏ برقم: ۲۳٠١‏ ك: الفضائل. 
)٤(‏ صحیح مسلم برقم: .۲۳۱١‏ 

.۸٩ /۸ شرح صحیح مسلم‎ )٥( 


وقال العز بن عبد السلام: «وأما تقبيلهم وإعناقهم: فرأفة بهم وود 
هم . 

۳-الدعاء هم» وتحنيكهم» والتبريك عليهم. 

فقد كان أصحاب النبي #2 إذا ولد لأحدهم ولد ذهب به إلى النبي 
چ فیدعو له» ونحنکه ويرك علیه» ورب) سځاه» ک) حدث ذلك مع 
أي موسى الأشعري» وأساء بنت أبي بكر» وأبي طلحة الأنصاري وغيرهم. وني 
قصة أبي موسى 5@: «ؤلدلي غلام فأتیت به النبي = فسےاه إبراهیم 
فحتکه بتمرة» ودعا له بالبرکة» ودفعه إل" 

-٤‏ السلام عليهم إذا لقيهم أو مر بم. 

عن انس 5: «أن رسول الله < مر على غِلان» فسَلّمَ علیهه»*. وني 
رواية: «كان رسول الله 5# يزور الأنصارء فيسلم على صبيانمم» ويمسح على 


.۲٠١ شجرة المعارف والأحوال ص‎ )١( 

(۲) التحنيك: أن يمضغ التمر» ثم يدلك به حنكه» يقال: حتكه وحنكه. النهاية (حنك). 

(۳) أخرجه البخاري ٥۷۸/٠١‏ برقم: 1۱۹۸ ك: الأدب. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۲/١١‏ برقم: 1۲٤۷‏ ك: الاستئذان» ومسلم ۱۷٠۸/٤‏ برقم: 


۸ل السلام» والافظ له. 


O 
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777 7= معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بجتعه‎ 
رؤوسهم» ويدعو هم).‎ 
قال العز بن عبد السلام معلقاً على صنيع النبي #: «وذلك لف‎ 
وجبرٌ وإکرام)”.‎ 
صبره = عليهم» وتحمله ما قد يسببونه له من الذى والمشقة رحمة‎ ٥ 
م‎ 
فمن ذلك ما روته عائشة 5ة : «أن البيّ < وَصَعَ صببَاً ني جره‎ 
بحنکه» فبال عليه» فدعا بء فأتبعه).‎ 
قال الحافظ ابن حجر: «يستفاد منه الرفق بالأطفال» والصبر على ما بجحدث‎ 
منهم» وعدم مؤاخذتهم؛ لعدم تكليفهم)*.‎ 
وا رت اف او ان عل له ا رها وخر ساد اطال‎ 
الجر د دا ج فال ل الام بد الصااة إنك سجدت دة أطلها ن‎ 


ظننا أنه قد حدث أمرٌ أو أنه يوحى إليك» فقال ##: «كل ذلك م يكن» ولكن 


(۱) أخرجه النسائي ني السنن الکبری ۳۸۲/۷» برقم: ۸۲۹۱ وابن حبان -ك)| في الإإحسان 
١‏ + برقم: ٤٦١‏ وصححه الشيخ الألباني ني صحيح الجامع الصغير برقم: ٤۹٤۷‏ . 

(۲) شجرة المعارف والأحوال .۲٠۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٤۳۳/٠١‏ برقم: ٠٠٠۲‏ ك: الأدب. 


.٤٤ ٤/٠١ فتح الباري‎ )6( 


ابني ارعای فکرهت أن اعْجلَهُ حتی يقضي حاجته). 

ملاعبتهم ومداعبتهم» وا مزاح معهم» والانبساط إليهم وإدخالٌ 
السروز عليهم. 

فعن أنس #5 قال: إن كان رسول الله 4# ليَْالِطّنا حتى يقول لأخ لي 
صخر: «يا أبا عمَير» ما فعل اثر ۳؟٠.‏ ۰ 

قال العز بن عبد السلام: اماع الضستا ن ب هم» وتطييبٌ لقلوہم» 
وترویځ عن تفوسه »۵ 

۷-دعاۇە 22 للمريض منهم. 


قال السائب بن يزيد: «إِن خالتى ذهبت بي إلى النبى 4# فقالت: 


(1) أي: جعلني كالراحلة ف ركب على ظهري. النهاية (رحل). 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبی ۲/ ۲۲۹ وفي السنن الكبرى ۳٦٦/١‏ برقم: »۷۳١‏ والحاكم 
في المستدرك ۳/ ١١١-١١١ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 

© قالش وهو طا يبه المضقوز أر القان رمح عل نرات (الهاية: غ : 

(6) آخرجه البخاري 0۲٦/۱۰‏ برقم: 11۲۹ ك: الآدب» ومسلم ۳/ ۱1۹۲ء برقم: ١١٠۲ء‏ 
ك: الآداب. 


.۲٠۳ شجرة المعارف والأحوال:‎ )٥( 


Ç 
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معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه = و 


يا رسول الله! إِنٌ ابن أختي شاكِء فادع الله له فدعا لي النبي 2. فبلغ السائب 


أربعاً وتسعین وکان جلداً معتدلا). 


المطلب الثالث: معالم الرحمة في علاقته < بالبنات. 

وإذا كان النبي = قد أحاطت رحته وشفقته بالأطفال والصغار 
عموماء فإنه قد أولى البنات مزيد عنايته» وخصّهن برعايته» ومن مظاهر 
ذلك: 

: وصیته ا ہن رع ا و فقد قال‎ ١ 
.٠»راتلا من يلي من هذه البنات شيئاًء فأحسن إليهن كُنٌ له سرا من‎ 

۲ وقد مضى ذكر شيء من مواقفه < ني الرحمة بالبنات» وإيناسهن» 
والإإحسان إليهن» وذلك في قصة حله أمامة بنت زينب في الصلاة. 


4 جا 4اد‎ 
iv U3 


)۱( أخرجه البخاري ٥٦۱-٠٦١ /٦‏ برقم: Jo‏ المناقب» وانظر: المرحومون في السنة 
النبوية: ص ۷۷. 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٦/۱١‏ برقم: 04۹٩٩‏ ك: الآدب» ومسلم ۲۰۲۷/٤‏ برقم: »۲٦۲۹‏ 


م 


ولفظه عنده: «من ابتلى). 
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المطلب الرابع: معالم الرحمة في علاقته = بالأيتام والأرامل 

والمساڪين. 

واليتيم: هو الذي فقد آباه قبل بلوغه» و جمعه: آيتام» ويتامي» ولقد قال الله 
کا متنا على نبيه 4# ودرا إياه نعمته عليه: $ ألم دك يټیا كتاؤى ) 
[الضحى: »]٦‏ ثم أوصاه باليتيم» فقال: « اما اليَتِيم فلا تقهر 4 [الضحی: »]۹٩‏ ی 
کا کنت یتی) فآواك الله» فلا تقهر الیتیم» أي: لا تہنه ولا تذله» ولا تنهره» ولکن 
أحسن إليه» وتلطف به”. فاستجاب = لوصية ربه» فكان أرحمَّ الناس 
باليتامى» وأشفقهم عليهم» ومن معام هذه الرحة: 

: = وصیته = بالیتیم» والترغیب ني کفالته» والقيام بأمر» فقال‎ ١ 
«آنا وكافل اليتيم في الحنة هكذا»ء وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى”.‎ 

۲ الترهيب الشديد من تضييع حق اليتيم أو أكل ماله؛ فقد قال 2 


«اللهم إني أحَرّحٌ حقَّ الضعيفين: اليتيم والمرأة»". والمعنى: ألحق الإثم والحرج 


(۱) انظر: تفسبر ابن کثیر .٤٤۷-٤۲۹/۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٠٤۳٦/٠١‏ برقم: ٠٠٠٠‏ ك: الأدب. 

(۳) أخرجه أحمد ٠٤١١/٠١‏ برقم: 411١‏ والنسائي في السنن الكبرى ۲٠٤/۸‏ برقم: 
۰.٩‏ وابن ماجه ۲/ ۱۲۱۳ء برقم: ۳1۷۸ ورمز له السيوطي بالصحة في 


الجامع الصغير برقم: ١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: ٤٤۷‏ »= 


۵ 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه roe CGY‏ 
بمن صَيّعهماء وقيل: أَصَيّقه وأحرّمه على من ظلمه. 
وأما الأرامل” والمساكين”: فقد رعَّب النبي 4 في السعي عليهماء وبين 
عظيم ثواب من قام بذلك» فقال: «السّاعي على الأرملة والمسكينء كالمجاهد في 
سبیل الله - وأحسبه قال: وکالقائم لا یفترء وکالصائم لا بفطر ٠)‏ 
والساعي عليه|: هو الكاسب فهماء العامل لمؤونتهاء الذي يذهب ويجيء 
في تحصيل ما ينفعه|”. 


ولقد کان 4# يارس هذا الخلق غارسة عملية؛ کا روى عبد الله بن 


=وني السلسلة الصحيحة برقم: ٠١٠١‏ . 

.٠١ /۳ (حرج)» فيض القدیر‎ ۳٦۱ /۱ انظر: النهاية في غریب الحدیث‎ )١( 

(۲) الأرملة: التي لا زوج نها سميت بذلك لما محصل هما من الإرمال بفقد الزوج» وهو الفقر. 
ختار الصحاح (رمل). 

(۳) المسكين: الذي لا شيء له» وقيل: الذي له بعض الشي-ء» وجمعه: مساكين» والمسكنة 
والتمسكن يدور معناهما على الخضوع» والذلةء وقلة امال وسوء الجال» وقد يقع معناها 
على الضعف. النهاية ۲/ ۳۸١‏ (سكن). 

(6) آخرجه البخاري ٤۳۷/۱١‏ برقم: ٠۰۰٦‏ ك: الآدب» ومسلم ۲۲۸۱/٤‏ برقم: ۲۹۸۲ء 


-— 


ك: الزهد. 
)€ انظر: شرح النووي على صحیح مسلم /٩‏ ۰۳۳۹ فتح الباري ۱۲/ .۲٠١‏ 


أي أوفى دة آنه: «# كان يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي هى) الحاجة)”. 


المطلب الخامس: معالم الرحمة في علاقته = بالخدم والرقيق 


والمملوڪين. 
آوصی الله ك بالرقيق وملك اليمين» فقال سبحانه: واغبدوا الله وآ 


و ر 4 #1 و 5 ب اف ےا ےا ا 
تشرکوا ہو شيعا وَبالوّلدين إِحَسَسًا ‏ إلى قوله: وما ملكت أَيَمَسْكم 4 [النساء: »]۳١‏ 


وما ذلك إلا «لأن الرقيق ضعيف الحيلةء أسيرٌ بين أيدي الناس»<. 


کبیرا 


(۱) 


(۳) 


وقد نال هذا الصْنف من الضعفاء من شفقة النبى # ورحته نصيبا 
فمن ذلك: 
١‏ وصيته 4 بہم» حتی کان ذلك آخر کلامه من الدنیا. 


فقد جعل يوصى أمته في مرض موته ويقول: «اتقوا الله في) ملكت 


أخرجه النسائي ۸/۳ ك: الجمعة» وني السنن الکبری ۲/ ۲۸١‏ برقم: ۱۷۲۸ء والحاكم في 
المستدرك ۲ وقال: «صحيح على شرط البخاري ومسلم» ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي» ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير برقم: ۷٠٤١‏ ووافقه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم: .٥ ٠٠٠١‏ وانظر: نبي الرحة» لياقوت: ۲۹۷» الرحمة والعظمة 
للحمد: ۷۲ رحة للعالين» لسعيد بن وهف: .۷١‏ 


تفسبر ابن کثبر ۲/ ۳۰۱. 


۵ 


محالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه 
آیمانكم». فجعل يرددها". فرعاهم حا وآوصی ہم ا را 
۲ حسن معاملتهم» واللطف معهم» والرفق بمم. 
يقول أنس دة وهو خادم النبي < #: «(خدمت رسول الله < عشر- 
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سنین» واله! ما قال لي: أا قط ولا قال لشيء: م فعلت کذا؟ وهلا فعلت کذا؟) 
وني رواية: «ولا عاب عل شیا 

ومضى معنا حديث عائشة <[ه8: «ما ضرب رسول الله 4 بيده خادماً 
ولا امرأة قط)”. 

بل وصل إحسانه ## إلى آقارب الخادم» ففي حديث أنس الماضي* في 
قصة مداعبته # لأبي عمير» قال أنس: فرب حضرت الصلاة وهو في بيتناء 


فيأمر بالبساط الذي تحته فيتس وينصَځ» ثم يقوم» ونقوم خلفه» فيصلي بنا“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١/۹١»برقم: ٠٠١١‏ ك: الأدب» واللفظ له» وابن ماجه برقم: 
۸ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: ۳۸۷۳. 

(۲) أخرجه مسلم ۱۸۰٤/٤‏ برقم: ۲٠۹‏ ك: الفضائل» وقوله: «أفً»: كلمة تقال لكل ما 
يضجر منه ويستثقل. وانظر: نبي الرحة» لیاقوت: .٠۲۲‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم ذکره. 


. ٦۲٠۲ صحيح البخاري برقم:‎ (٥) 


قال الحافظ ابن حجر: «فيه إكرام قارب الخادم» وإظهار المحبة لهم؛ لأن 
جميع ما ذكر من صنيع النبي = مع آم سليم وذوياء كان غالبه بواسطة خدمة 
ا 

۳ تفقدهم وزیارتہم والسؤال عنهم. 

فقد مرض غلامٌ مودي كان يخدم النبي # فزاره» وعرض عليه 
الإسلام» فأسلم فقال: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»”. 

-٤‏ التحذير من إيذائهم أو التعدي عليهم» أو إلحاق المشقة بهم والحث 
على العفو عنهم. 

فعن أبي مسعود البدري 5 قال: كنت أضرب غلاما بالسوطء وأنه 
سمع صوتاً من خلفه يقول له: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدرٌ عليك منك على 
هذا الغلام)ء فالتفت فإذا هو رسول الله 4 فقال: يا رسول الله! هو حر لوجه 
الله» فقال 2: «أما لو لم تفعل للفحتك النارٌ”. قال النووي لله : «فيه ا لحث 
على الرفق بالمملوك)*. 


.٥۸٦/٠١ فتح الباري‎ )١( 
آخرجه البخاري ۳/ ۲۱۹ برقم: ١١١٠ء ك: الجنائز.‎ )۲( 
آخرجه مسلم ۳/ ۱۲۸۰ء برقم: ۹١٦٠ء ك: الأيان.‎ )۳( 


)£( شرح صحیح مسلم / ۱٤١‏ . 
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عالم الرحمة في علاقة ابي 45 تمده 3089 


وقد حرص = _ أيضاً - على عدم إيذائهم نفسياً ومعنوياًء فنهى عن 
سهم وشتمهم» أو السخرية منهم واحتقارهم كا في قصة أي ذز (@ لما عبر 
غلاماً له بأمّه» فقال له النبي #2: «إنك ام فيك جاهلية... هم إخوانكم»٠.‏ 
يعني: الخدم والعبيد. 

کا جى 4# عن تكليفهم من العمل مايش عليهم؛ فقال: «ولا 
كلُفوهم ما يغه فان کلفتموهم فأعینوهم)". 

٠٥‏ كفالة حقوقهم والحرص على إيصاها إليهم. 

فقد بن < حقو العبد والخادم على سيده فقال: «(هم إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم نما تلبسون ولا 
تکلفوهم ما یغلبهم...). 


(1) أخرجه البخاري برقم: ٠٦٠٥١‏ ك: الآدب» ومسلم ۳/ ۱۲۸۲ء برقم: ١١١١ء‏ ك: الأيان. 

(۲) آخرجه البخاري ٤٦٥ /٠١‏ برقم: ٦٠٥١‏ ك: الأدب» ومسلم برقم: ١١١‏ ك: 
الأيان. 

(۳) أخرجه البخاري برقم: ٠٠٤٠‏ ك: العتق» ومسلم» برقم: ١١١٠ء‏ ك: الأيمان. وانظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي ١٤۹-١٤۸/١‏ فتح الباري ٠۷١-٠۷٤/١‏ نبي الرحمة» لياقوت: 


TAY 


E 


فتضمن هذا الحديث الشريف ميثاقا نبوياً لحقوق الخدم والرقيق» حف ظ 
هم كرامتهم» ويصون هم حقوقهم» فأين المواثيق الدولية الآن من هذه الرحمة 
النبوية» والشفقة المحمدية!؟ 

المطلب السادس: معالم الرحمة في علاقته < بالفقراء 

والمحتاجين. 

وهذا جانب آخر من جوانب رحته وشفقته = بضعفة الناس» وهم 
طائفة الفقراء والمحتاجين» ومن مظاهر الرحة النبوية بهم: 

١‏ انهم کانوا أهلَ مجالسته < والمقربین منه» فقد أوصاه رنه بہم» فقال 
له: < وآ تطرد لذن بُو رهم بالقَدَوة اَي بريدُون وجه ) [النمام: ]٠۲‏ 
أي: واصبر مع هل الذكر والعبادة» وإن كانوا فقراء"» «فامتثل = هذا الاأمرَ 
أشدً امتثال» فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين» صر نفسه معهم» وأحسنَ 
معاملتهم وآلان هم جانبه» وحسّن خلقه» وقرّبهم منه» بل کانوا هم أكثرّ أهل 


ON 
. 7) حلسه» وھ‎ 


(۱) تفسبر ابن کثر .۱٥۲_۱١۱ /١‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن ۲/ ٤۷١‏ وانظر: من لطائف التفسیر» لعقیلان ۱/ ۳۲۸-۳۲۷. 


- 


محالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه 

۲-الاهتمام بأمرهم» والإحسان إليهم» والترغيبٌ في التصدّق عليهم. 
فقد جاءه یوما قوم من مُْصر حفاة عراة فتمَعًر“ وجهه 2 لا ری بہم من 
الفاقةء فدخل ثم خرج» ثم خطب الناس وحثهم على الصدقةء فتصدق الناسش 


حتی اجتمع کومان من طعام وثیاب» فتهلل وجه النبی 4# حتی کأنه مُذهة". 


وکان 4# يول أصحاب الصفة” الفقراء عنايته واهتامه» فكان 4 


يقول لأصحابه: «من كان عنده طعامٌ انين فليذهب بثالثِ -يعني من أهل 
الصَمَةَّ ومن كان عنده طعامٌ أربعةٍ فليذهب بخامس أو سادس». وانطلق هو 
ج إلى بيته بعشرة*. 

۳ تفقدهم والسؤال عنهم. 


فمن ذلك: ما سبق من سؤاله عن ال مرأة السوداء التي كانت تقم المسجد 


(۱) آي: تغبّر. شرح صحیح مسلم للنووي .١٠۲/٤‏ 

(۲) أي: استنار وجهه وأشرق من الفرح حتى كأنه فِصة مذهبة. (شرح صحيح مسلم للنووي 
1T /‏ 
وا لحديث أخرجه مسلم ۷٠٤/۲‏ برقم: ۷١١٠ء‏ ك: الزكاة. 

)١(‏ هو مكان في مز مسجد النبوي مطل اعد لتزول الخرباء من لا مأوى له ولا أهل. (فتح 


.)٥۹٩ /٦ الباري‎ 


() أخرجه البخاري /٦‏ 0۸۷ برقم: ٠٥۸١‏ ك: المناقب. 


٣ 


جد جا جي 
iv U0‏ 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه 
المبحث الخامس 
معالم الرحمة في علاقته <5 بالسنين. والمرضى» والميتين 


ومن جملة فئات المجتمع الذين شملتهم رحته < وره ورعايته: طائفة 
المرضى والمعاقين» وكبار السن» والموتى؛ فهؤلاء أولى الناس بالرحة والإحسان» 
وأحوج من غيرهم إلى العطف والحنان. 

ولنستعرض في يأتي طرفاً من معام الرحمة في علاقته 4 بهم: 

المطلب الأول: معالم الرحمة في علاقته = بالمسنين. 

اداي راا ا ر ن کرت ارات 
أعارهم”. 

١‏ الوصية بهم والحث على إكرامهم. 

فقد قال 4#: «إِنّ من إجلال الله" إكرام ذي الشيبة المسلم»”. وهذا ج 


OEE 
أي: تعظيمه وتبجیله.‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود ٠۷١ /١‏ برقم: ٤۸٤۳‏ ك: الآدب» والبيهقي ۸/ ١١٠١ء‏ وحسنه النووي= 


n 


نبي الرحمة غ 
منه 4# على «تعظيم الشيخ الكبير» صاحب الشيبة البيضاء... والرفقق به» 
والشفقة عليه). 

ولا شك أن هذه الوصية النبوية يندرج تحتها كل صور الرعاية والإكرام 
لكبار السن”. 

التيسير عليهم ورفع المشقة عنهم مراعاة لحاهم. 

فقد أمر 4# بالتجوّز في الصلاة وتخفيفها لأجل كبار السنٌء واشتد 
غضبه ج على من أطال الصلاة فشق عليه فقال :ِن منكم مُتُرین» 
فمن أمٌ الاس فليتجوّز؛ فإن خلفَه الصعيفء والكبيرَء وذا الحاجة)٠.‏ 

ورخص 5 للكبير أن يجج عنه غيره إن لم يستطع» فقال للمرآة التي 
ذکرت أن أباها شيخ كبيرٌ لا يستطيع أن يستوي على الدابة: «(حجُي عنه»*. 


=(رياض الصالحین: »)۴١ ٤‏ وحسن إسناده العراقي وابن حجر. (فیض القدیر ۲/ .)٥۲۹‏ 
(۱) فيض القدیر .٥۲۹/۲‏ 
(۲) انظر: نبي الرحمة .٠٤۲ ۳٤١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۲/ ٠١‏ برقم: ۷٠٤‏ ك: الأذانء ومسلم ٤١ /١‏ برقم: 11٦٤ء‏ 
ك: الصلاة. 
() أخرجه مسلم ۲/ 4۷٤‏ برقم: ١١١٠ء‏ ك: الحج. وانظر: نبي الرحمة: ۳٤۸-۳۳۹‏ ورحمة 


.۷٦-۷١ للعالمين:‎ 


و 


معالم الرحمة في علافة النبي <> بمجتمعه = 07 E‏ 


المطلب الثاني: معالم الرحمة في علاقته = بالمرضى. 
لقد أحاط # المرضى بشفقته وعنايته» فكان من مظاهر الرحة في علاقته 


١‏ تبشيرهم بأن الأمراض مكفرة للخطايا والذنوب» رافعة للدرجات. 

فقد قال 2: «ما يُصيبٌ ا ممن من وَصَب» ولا نصب» ولاسَقَم ولا 
حَرَنِ» حتى اَم مُه إلا كُفُر به من سيئاته). وني رواية: «حتى الشوكة 
پُشاگها». 

ولا شك أن هذه البشارة للمرضى تريح نفوسهم» وتعينهم على الصبر على 
آلامهم» واحتساب الأجر فيا أصابهم» فتكون بذلك رحة هم. 

۲ حثه 2 على التداوي» وبيانه لبعض الأدوية النافعة» وطرق العلاج 
الناجعة. وعلاجه للمرض بنفسه. 


فقال النبى #4#: «ما أنزل الله من داء إلا أنْرَلّ له شفاء)”. وني رواية: 


() الوصب: المرض والوجع اللازم» واللَّصَبُّ: التعب. انظر: شرح النووي على مسلم 
۷0/۸". 
(۲) أخرجه البخاري ٠٠١١/٠١‏ برقم: 01٤۲ 01٤١‏ ك: المرضی» ومسلم ۹٩۲ /٤‏ 


برقم: :J Tov‏ البر والصلة-واللفظ له -. 


(۳) أخرجه البخاري ١۳٤/٠١‏ برقم: ٥٦۷۸‏ ك: الطب. 


«عَلِمه من علمه» وجهله من جهله)”. قال ابن القيم فله: «وفي قوله: 
و ی ف ا 
والتفتيش عنه)". 

«وحَسم 2 ا يوم الأحزاب في أكَله)٠.‏ 

«وکان یمسح بيده من يشتکي من آهله - او غیرهم - ویدعو له)۰. 

۳ عيادته < للمرضى» والدعاءُ هم» وترغيبٌ آمته في ذلك. 

فقد زار #٭ سعد بن آبي وقاص لا اشتکی» فوضع يده علیه» ثم قال: 
«اللهم اشف سعدا وأَتمٌ له هرته»”. 

وعاد رجلا حموماً» ودعا له فقال: «لا باس» طهورٌ إن شاء الله»". 


8 


۰ 


e 


وکان ۵# ربا بکی ودمعت عيناه عند زيارته المريض رحة وشفقة ورا 


(۱) مسند آحمد ۰۳۹۸/۳۰ برقم: .۱۸٤٥٩‏ 

.١۷/٤ زادالمعاد‎ )۲( 

(۳) آي: كواه ليقطع الدم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم /٤‏ ١۱۷۳ء‏ برقم: ۲۲٠۸‏ ك: السلام والأكحل: عرق في اليد يفصد. 
)٥(‏ آخرجه مسلم ۱۷۲۱/٤‏ برقم: ۲۱۹١‏ ك: السلام. 

0) أخرجه البخاري ٠١/٠١‏ برقم: ٠٦٥۹‏ ك: المرضى. 


محالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه 
منه 4 ک| حدث عند زیارته لسعد بن عبادة". 
وقد رَعَّبَ 4# أمته في عيادة المرضى» وبين هم عظيم ثواماء فقال: امن 
عاد مریضاًء لم يزل ني خرف" الجحنة حتی يرجعٌ)۰. 
٤‏ التخفيفٌ عنهم في التكاليف الشرعية؛ مراعاةً لحاهي ورحة بهم. 
فقد أمر < الأئمة بتخفيف الصلاة؛ فقال: «إذا صلى أحدكم للناس 


فيكمَف؛ فإن فبهم الضعيف والسقيم والكيير...٠٠.‏ 


4 ج ا‎ 
AS aS 


المطلب الثالث: معالم الرحمة في علاقته = بالمعاقين. 
فئة المعاقين - أو من يعرفون بذوي الاحتياجات الخاصة -: هم الذي ابتلوا 
بشىءٍ من الأمراض والعاهات» بصورة تعوقهم عن آداء وظائف حياتهم على الوجه 


ء ر ء ى 
الآكمل» كغيرهم من الآصحاء؛ كالعميان» ومن به عَرَج» أو جنون وغير ذلك. 


(۱) صحیح مسلم برقم: .٩۲٤‏ 

EEE CEE 
خرف).‎ 

(۳) آخرجه مسلم» ۱۹۸۹/٤‏ برقم: ٠٠١-۲١٠۹۸‏ ك: البر والصلة. 


() آخرجه البخاري ۲/ ۱۹۹ برقم: ۷٠۳‏ ك: الأذانء والسقيم: الذي به مرض. 


نبي الرحمة ر 

وقد شملتهم رحة النبي # ورعايته» فكان من مظاهر هذه الرحمة هم: 

١‏ مواساته = هم وإکرامه إیاهم» وبیان عظم ثواہم. 

فقد قال : «من برذ الله به خيراً صب منه)". أي: يصيبه بالبلايا 
والمصائب ليثيبه عليها”. 

وقال =: «يقول الله ك : ات خد بي عينيه - فصر 
واحتسَبَ» م أرْص له ثواباً دونً الجنة»". 

E E N 
0 

۲ قضاؤه 4 حاجاتهم» والصبرٌ على ما قد يلحقه من المَقَة في سبيل 
ذلك. 

فقد كانت امرأة ني عقلها شي فقالت للنبي ## يوما: إن لي إليك 


(1) أخرجه البخاري ٠١١/٠١‏ برقم: ٠٠٤٠٥‏ ك: المرضى. 

(۲( فتح الباري ٠٠۸/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي 1٠۳ /٤‏ برقم: ٤٤١١‏ ك: الزهد وقال: حسن صحيح» وصححه 
الآلباني ني صحيح الجامع الصغير برقم: .۸٠٤١‏ 

(6) انظر: جامع الترمذي »٤۳۲ /٩‏ تفسير سورة عبس» برقم: ۳۳۳١‏ وتفسير ابن كثير 


“۸ 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه ae,‏ : 


حاجةء فقال ها: «يا أمٌ فلان! انظري أي السَكَكٍ شئتِ حتى أقضي- لك 
حاجتك). 

ولا طلب منه عِتبان بن مالك -وکان قد عمي - أن يأتيه في بيته فيٌصلي له 
لیتخذه مصلى» قال له ##: «سأفعل إن شاء الله»» ولَبّى طلبه". 

۳ تحذیره = من أذيتهم. 

فقد قال النبي څ#: «لعن الله من َة أعمى” عن السبيل)*. 

٤‏ التيسير عليهم» ورفع الحرج عنهم» وعدم تكليفهم من الأحكام 
الشرعية إلا ما يطيقونه. 


فقد قال = لعمرو بن الجموح -وقد راد ا لجهاد يوم خد وکان به عرج -: 


(۱) اخرجه مسلم /٤‏ ۰۱۸۱۳-۱۸۱۲ برقم: ۲۲٢‏ ك: الفضائل. 

(۲) أخرجه البخاري ١/0۱۹»برقم: ٠٤٠١‏ ك: الصلاة» ومسلم 1١/١‏ برقم: ۳۳ ك: 
الإيان. 

)۳( کر آل غو ا ی ا ا ی کی اا یری اپ 
(المعجم الوسيط: كمه). 

0) أخرجه آحمد ۲١/١‏ برقم: ۲۸٠١‏ والحاكم ٠١/٤‏ وقال: (صحيح الإسناد ول 


يخرجاه»» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: 0۸4١‏ وهو قطعة من 


اد 4اد 4ي 
I YT‏ 


المطلب الرابع: معالم الرحمة في علاقته = بموتى المسلمين 

وشهد اتهم . 

لر تقتصر رحمته 4# على الأحياءِ من أمَته» بل شملت الموتى أيضاًء وكان 
من معام هذه الرحة: 

و3 دا » 0« ّ ۰ 

١‏ حزنه = على فراقهم» وتاثره بفقدهم. 

فقد دمعت عيناه # حين مات ابنه إبراهيم» وقال: «إنابك 
لمحزونون)”. 

وفاضت عيناه لما رفع إليه ابن ابنته زرینب ونفسّه تقعْقِع“ «فلم يملك 


عينيه من الرحة والشفقة)“. 


(۱) روا ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ۲/ »)٩۱-۹١‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
۸٠١ ٤‏ برقم: »٤۹۸١‏ وانظر: البداية والنهاية ٤٠۸ /١‏ . 

(۲) تقدم ذکره. 

(۳) تقدم ذکره. 


ا 


معالم الرحمة في علافة النبي << بمجتمعه = 07 EET‏ 

وني صنيعه هذا كله ترغيب للأمة «في الشفقة على خلق الله» والرحهة هم» 
والترهيب من قساوة القلب» وحود العين)". وحزن 44# حزناً شديداً وذرفت 
عیناه حین بلغه قتلُ زيد وجعفر وابن رواحة في غزوة موتة". ولم ير =5 حزن 
Sl N NÊ‏ 

۲- الصلاة عليهم» وتشييعٌ جنائزهم» والمشاركة ني دفنهم. 

س فل اللو ا ن ال عاف او 
المسلمين على ذلك؛ لما فيه من الرحمة ورجاء المغفرة للميت» وقد أخبرهم «أنٌ 
من صلى على جنازة فله من الأجر قيراطٌ مثل الجبل العظيم»٠.‏ 

وكان # «يتبع جنائزهم ويرَعَّبٌ المسلمين في ذلك»>. 

وكان 4# «إذا فاتته الصلاة على ال جنازة» ذهب إلى قر الميت»وصلى على 
القبر؛ کا صلى على قبر رجل دُفِنَ بليل لما آصبح»٠.‏ 


.٠١۸/۳ المصدرالسابق‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري ١١١/۳‏ برقم: ٠٠٤١١‏ ك: الجنائز. 

)۳( صحيح البخاري ۳/ ۷١ء‏ برقم: ١٠١٠ء‏ ك: الجنائز. 

€3 صحيح البخاري برقم: ١٠۲٠ء‏ ك: الجنائز. وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي /٤‏ ۴۷. 


)1( صحيح البخاري ۳/ ١١ء‏ برقم: ۷٤۲٠ء‏ ك: الجنائز. 


۳ إحسانّه إليهم بعد موعهم ودفنهم وكفٌ الأذى عنهم. 

رفو ود هدا لجان تلكا 

آ/ ترغيب المسلمين في الدعاء للميت بعد دفنه» فكان يقول فهم: 
«استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»٠.‏ 

ب/ زيارته # لقبورهم» والسلامٌ عليهم» والدعاءُ والاستغفار هم 
فكان يخرج إلى البقيع من آخر الليل» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين... 
الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”. 

ج/ ورغٌب أمته في ذلك فقال: «زوروا القبور؛ فإنا تُذكر كم الآخرة»٠.‏ 

چو ك 


د/ ونہی = عن سب الآموات» فقال: «لا سبوا الأموات؛ فإهم 


فصوا“ إلى ما قدّموا)٠.‏ 


ھا وأشفق ## على العُصاة والُذنبين منهم؛ فقد مر ## على قبرين 


(۱) آخرجه ابو داود ۳/ ٥٥۰‏ برقم: ۳۲۲۱ ك: الجنائز» والحاکم ۱/ ۷۰» وصححه ووافقه 
الذهبي» وصححه الآلباني ني صحيح الجامع الصغير برقم: ۹٤١‏ . 

(۲) آخرجه مسلم ۲/ 11٩‏ برقم: 4۷٤‏ ك: الجنائز. 

(۳) آخرجه مسلم ۰1۷۱/۲ برقم: ۱١۸-۹۷٦‏ ك: الجنائز. 

() أي: وصلوا إلى ماعملوامن خير أو شرٌ. فتح الباري ۳/ .٠٠۹‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري »۲٥۹۸/۳‏ برقم: ۳۹۳ ك: الجنائز. 


- 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه د 
عرب صاحباهماء فوْضع جريدةٌ رطبةً على كل قر وقال: «لعلّه أن بَمَفَ عنه 
ما م يَيبّسا». 

و/ ونهى 4# عن الجلوس على قبورهم أو الاتكاءِ عليهاء فقال: «لأن 
يجلس أحدكم على َمرَةٍ» فتحرق ثیابه» فتخلص إلى جلده» خير له من أن يلس 
على قر 

ورأی 4# رجلا متكا على قر» فقال: «لا تؤذ صاحبً هذا القبر»”. 


(۱) أخرجه البخاري ۳/ ۲۲۲ برقم: ١١١٠ء‏ ك: الجنائز. 


(۲) أخرجه مسلم برقم: 4۷١‏ ك: الجنائز. 
(۳) آخرجه امد ٤۷٦/۳۹‏ برقم: ٠۳۹/٤۲۰۰۹‏ قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح). 


م 


فتح الباري ۳/ .۲۲٢‏ 
وانظر: نبی الرحمة "٥۷-۳٤۹‏ رحة للعالمین / ."٠١۷_-٠١٠١‏ 


E 


المبجث السادس 
معالم الرحمة في علاقته < بالجاهلين والعصاة والمذنبين 


فقد کان ي رفيقاً رحي) بهؤلاء؛ فا لجاهل يُعلّم بلطف من غير عَنْف» 
والعاصي يرق به ویفتح له باب الأمل في التوبة والإنابةء وفيا يأتي نستعرض 


ر بعضا من صور رفقه ورحته هاتين الطائفتين: 


المطلب الأول: معالم الرحمة في علاقته < بالجاهلين. 

١‏ الرّفق ہبہ وا معھ وترك الشدّة والتعنيف والتقريع هم. 

فعن أنس 645: «أن أعرابياً بال في المسجد» فصاح به الناس» وني رواية: 
فزجره الناس» فنهاهم النبي 2 وقال: «دعوه»» وقي رواية: (لا تزرموه)". 


2 َه ء و چ ا ر و‎ ٤ 
فلم قضى الأعرابغٌ بوله مر النبي < بذنوب” من ماءٍ فأهريق عليه»”.‎ 


(1) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية ۲/٠١-زرم.‏ 
() الذَنُوب: اذلو العظيمة الممتلئة بالطاء. (المصباح المنير .)٠٠١ /١‏ 
(۳) آخرجه البخاري ۰۲۲/۱ برقم: ۲۲۱-۲۱۹ ك: الوضوء» ومسلم ۳۲۹/۱ » برقم: ۲۸٤‏ 


۲۸٥ -‏ ك: الطهارة. 
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فانظر إلى رفق النبي # بهذا الرجل رغم سُوءِ ما ارتكب: فلم يعنفه» 

وكفٌ الناس عنه ا هموا به» ونهاهم عن زجره» وتقریعه» ولم یقطع عليه بوله؛ لا 

في ذلك من المضرّة عليه. 

وكل هذا رفق منه ## بالجاهل» وترك لأذيته وتعنيفه؛ ولذلك قال هذا 
الأعرابي بعدما فقة: فقام إل - بأبي وأمي - فلم يُوَنّبْ ول سب . 

وني واقعة أخرى بحكي لنا معاوية بن الحكم السلمي: «أنه كان في الصلاة 

مع النبي < فعطس رجل» فقال له معاوية: يرمك الله. قال: فرماني القوم 


ثم وصفَ معاوية تصرف النبي = معه بعد الصلاةء فقال: فلحا ص ] 
رسول الله 4 فبابي هو وأمی!... فوالله ما کهرني*» ولا ضصَربنی» ولا شتم: 


قال الإمام النووي: «فيه بيان ما كان عليه رسول الله 4# من عظيم اّق... 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ۲/ ٤۹ء‏ فتح الباري .٠٠٠ /١‏ 
(۲) سنن ابن ماجه ۱۷٦/۱‏ برقم: .٥۲۹‏ 

۳) أي: وافقد أمي إياي» فإِني هلکت. 

() أخرجه مسلم ٠۸١ /١‏ برقم: ٥۳۷‏ ك: المساجد ومواضع الصلاة. 


)0( آي: ما نهرني. 


م 


نبي الرحمة جل 
ورفقه با لجاهل». 

۲ الجر على تعليمهم ما يلزمهم» وبيانِ الصواب هم. 

ففي قصة بول الأعرابي» وقصة تكلم معاوية في الصلاة الاضي ذكرهماء ل 
يكن النبي 4# رفيقاً بها فحسبُ» بل أخذ في تعليمههاء ورفع الجهل عنها؛ 
فقال للأعرابي: «إن هذه المساجد لا تَصْلَح لشيءٍ من هذا البول ولا القذَرِء إن 
هي لذكر الله كك والصلاةء وقراءة القرآن». 

وني حديث معاوية بن الحکم» قال له: «إِنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ 
من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبيرء وقراءة القرآن». فأحسن 2 
تعليمه) في غير عنف» وأزاح الجهل عنه| بلطف فا أرحه وأرأفه وأشفقه <. 

قال الإمام النووي لله: «فيه الرفق با لجاهل» وتعليمه ما يلزمه من غير 
تعنيفي ولا إيذاءء إذا م يأت بالمخالفة استخفافاً وعناداً”. 

وقال الع بن عبد السلام: «الرفق با لجاهل يولفُه ويه على التعلم 
والعمل» والعنف يفره عن التعلم والعمل». 
(۱) شرح صحیح مسلم ۳/ ۲۷. 


(۲) شرح صحیح مسلم ۲/ .۱۹٤‏ وانظر: فتح الباري ۱/ .۳۲٣‏ 
(۳) شجرة المعارف والأحوال: .۲٠١‏ 


معالم الرحمة في علافة النبي <> بمجتمعه = 07 E‏ 


٣‏ التسامح معهم» وقبول اعتذارهم» وترك المؤاخذة والعتاب هم. 

ففي حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبرء «أمرها ‏ بالصبر فردّت 
عليه بها لا يليق» ثم جاءته معتذرة» فقبل 2 عَذرَها وساغهاء ولم يعاتبها)» 
قال الحافظ ابن حجر: «في هذا الحديث... ما كان فيه 4 من التواضع والرّفق 
بالجاهل» ومساعة الأصاب» وقبول اعتذاره»”. 

المطلب الثاني: معالم الرحمة في علاقته ## بالعصاة والمذنبين. 

وتتمثل معام الرحمة في علاقته ## بأهل المعاصي في يأتي: 

١‏ تحذيره < أمتّه من المعاصي» وبيانُ خطر الوقوع فيهاء وحثهم على 

وذلك با به هم من حدود الله ومحارمه بياناً شافياً بالكتاب والسنة؛ 
استنقاذاً هم من عذاب الله» فكان كا قال <#: «إنم) مثلي ومشل أمتي كمثل 
رجل استوقد نار فجعلت الدواتٌ والفراش يقعن فيه فأنا آخدٌ بج ز کہ“ 
(1) أخرجه البخاري ۱٤۸/۳‏ برقم: ۲۸۳٠ء‏ ك: الجنائز. 


(۳) جع حُجْزة» وهو مجمع الإزار والسراويل. (النهاية: حجز). 


نبي الرحمة جل 
وأنتم تقمون* فیه»". 

قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث ما كان منه = من الرأفة والرحمة 
والحرص على نجاة الأمة)”. 

وبوب النووي على هذا الحديث بقوله: باب شفقته < على أمته» 
ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم). 

۲ اختباؤه < دعوته المستجابة شفاعة لأمته» فينتفع بها أهل الوت 
والمعاصي منهم“. 

۳- ترغيبه 4# العُصاة والُذنبين في التوبة والاستغفار» وبيان فضل ذلك 
وآ اماف ل 0 ا ن و رن العاف وم يهاه 
برجوع التائبين إليه. 


فقد قال ## مُرَغباً ني التوبة: «يا يها الناس! توبوا إلى الله فإني توب في 


(1) تقحم: أدخل نفسه في الشيء من غير رة (ختار الصحاح: ق ح م). 

اھ ج البخاري في صحيحه "۱١/١١‏ برقم: 1٤۸۳‏ ك: الرقاق» ومسلم /٤‏ ۱۷۸۹ء 
برقم: ٠۲۲۸٤‏ ك: الفضائل. 

(۳) فتح الباري ۳۱۸/۱۱. 

)٤(‏ تقدم ذکره. 


و 
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اليوم والليلة مئة مرة). 

بل كان ## يفرح ويسر بتوبة الله على عباده» ويبشر-هم بذلك؛ فإنه لما 
نزلت توبةٌ كعب بن مالك» أقبل يُسلّم على النبي <4 فوجده يبرق وجهه من 
السرور» وقال له: «أبشر بخير يوم مر عليكَ مند ودنك أمّك». 

٤‏ حرصه 2 على درءِ الحدود عنهم» والستر عليهم. 

ففي قصة المعترف على نفسه بالزنا بين يديه < رده مراراً» وقال له مرة: 
«ويحك! ارجِعُ فاستغفر الله وب إليه»". ثم لقنه الرجوع عن إقراره» فقال له: 
«(لعلك قلت أو عَمَرْتَ)*. 

وكذا فعل = مع المرأة الخامدية التي أقرّت على نفسها بالزنا بين يديه". 


(۱) أخرجه مسلم ۲۰۷١ /٤‏ برقم: ٤۲-۲۷٠١‏ ك: الذكر» والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(۲) صحیح مسلم برقم: ۲۷۹۹. 

(۳) صحیح مسلم برقم: ۱۹۹٩‏ . 

() صحيح البخاري ۲  ›‏ برقم: 1۸۲٤‏ ك: الحدود. ومعنى «غمزت): أي أشرت 
بعينك أو يدك أو المراد: الغمز باليدء آي: لمست. فتح الباري ۲ 


€ صحيح البخاري ۲ :+ برقم: ۰1۸۱٩‏ ومسلم ۱۳۱۸/۳ برقم: ۱ )»۰ ومابعده» 


کلاھما ف ك: الحدود. 


المبحث السابع 
معالم الرحمة في علاقته <> بالمسافرين والغرباء 


إن المسافرً والغريبَ في أمس الحاجة إلى الرحمة والشفقة؛ لما يكابدانه من 
مشاق السّفر» وآلام العربّة. وقد وصف < هذه المعاناة بقوله: «السفر قطعة 
من العذاب» يمنع أحد كم نومه وطعامه وشرابّه). 

ولقد نال هذين الصنفين من شفقة النبي < ورحته وعنايته ما سنبين 
طرفاً منه ني المطالب الاتية: 

المطلب الأول: معالم الرحمة في علاقته = بالمسافرين. 

يمكن أن نستجلي بعضاً من مظاهر رحمته # بالمسافرين فيم يأتي: 

١‏ أنه < شرع هم جملة من الرُخص في العبادات تيسيراً عليهم» ورأفة 
بهم» فمن ذلك: 

أ/ قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين”. 


(1) أخرجه البخاري ۳/ 1۲۲ برقم: ۱۸٠ ٤‏ ك: العمرة» ومسلم ۱٥۲۹/۳‏ برقم: ۱۹۲۷ء 
ك: الإمارة. 

(۲( صحيح البخاري ۲/ 0۷۷ برقم: ١١٠١ء‏ ك: تقصرر الصلاةء ومسلم ٤۷۹/١‏ برقم: 
۹ ل: صلاة المسافرين. 
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ب/ الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في وقت أحدهما”. 

ج/ الفطر في رمضان على أن يقضيه المسافرٌ بعد عودته وإقامته”. 

د/ مشروعية صلاة النافلة على الدابة والمركوب حيغ| توجّهت به» يومئ 
برأسه إيماء”. إلى غير ذلك من الرْخحص الكثيرة التي شرعت للمسافر تيسيراً لهه 
وتخفيفاً عليه» ورحة به. 

۲ كراهته = أن يسافر المرءٌ وحده بلا رفقة أو أن يسبر وحده بالليل. 

فقد قال 5#: «الرَّاكبٌْ شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة رّكث)*. 


وقال =5: «لو يعلم الناس مان الوَحدَةما اعم ما سار راکب بلیل وحده). 


(۱) صحيح البخاري ۲/ ۷۹ برقم: ١٠١۱ء‏ ك: تقصير الصلاة. 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۸1/٤‏ برقم: ۰۱۹٤۸۰۱۹٤۷‏ ومسلم ۲/ ۷۸٤‏ برقم: ۱۱۱۳ء کلاهما 
في ك: الصيام. 

(۳) صحيح البخاري ۲/ ٤۸٩۹‏ برقم: ٠٠٠١‏ ك: الوتر» ومسلم ۰٤۸۸/۱‏ برقم: ۰۷۰۱ ٠۷٠۲‏ 
ك: صلاة المسافرين. 

() اخرجه أبو داود ۳/ ۸۰» برقم: ۲۹۰۷ والترمذي /٤‏ ۰۱۹۳ برقم: ۱۹۷٤‏ وأحمد ۱۱/ ١٦ء‏ 
برقم: 1۷٤۸‏ قال الترمذي: حسن» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: 


..٤‏ والركبٌّ: جمع راكب» وهم جماعة السفر عشرة فما دونيم. 


)٥(‏ آخرجه البخاري ۱۳۷/١‏ برقم: ۲۹۹۸ ك: الجهاد. 
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و ر ج و الان ای ر الخ وة ن 
ا لخوف» وفقي الْعين» والتعرُضٍ للمضار والآفاتِ”. 

-٣‏ أمره 2 المسافر أن بعل بالرجوع إلى أهلهء ولا يتأخر بعد قضاء 
حاجته لغير ضرورة. قال 2: «السَمّر قطعة من العذاب فإذا قضى- أحدٌكم 
مته" فليعَجل إلى أهله»”. فأمره 4# بالرجوع إلى أهله؛ «ليريح نفسه» 
ويُفرح أهله)*. ولا شك أن ذلك من الرحة بالمسافر وأهله. 

٤-إعانته‏ 2 للمسافرين ومساعدتهم وتفقدهم. 

فقد كان من رحته 2 بالمسافرين» وشفقته عليهم: أنه كان في السفر: 


«(يتخلف فى المسر» فیزچى “ الضعيف. ویزدف“ ويدعو هم). 


(۱) انظر: فتح الباري /٦‏ ۳۸ء فيض القدير ٤٤/٤‏ . 

(۲) يعني: حاجته. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() فتح الباري ۱۳۹/٩‏ . 

)٥(‏ أي: يسوقه ليلحقه بالرّفاق. (النهاية: زجا). 

0) أي: يركب خلفه الضعيف من المشاة» أو من عَييّ ظهرُه -أي: دابته -. انظر: عون المعبود 
۷ ۰ بذل المیجهود ۹/ .۲۳٤‏ 


)۷( أخر جه أبو داود ۳/ ٠١‏ برقم: ۲٦۳۹‏ ك: الجهادء والحاكم ۲ ۱ وصححه على = 


ا 
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٥‏ توديعه < للمسافرين ووصيتهم والدعاء هم. 

فقد كان # يودع من أراد سفراً فيقول له: «أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك»". وأوصى = مسافراً فقال له: «أوصيك بتقوى الله»» فلم 
ول الرجل دعا له فقال: «اللهم اطو له الأرص» وهن عليه السفر»”. وهذا كله 


شفقة ورأفة منه 4# بهذا المسافر؛ لما هو مُقَيِمّ عليه من المتاعب والمشاق. 


المطلب الثاني: معالم الرحمة في علاقته = بالغرباء. 
ما مظاهر رحمته = بالغرباء” فنذكر منها: 


١‏ حسن استقباهم» والرحيب ‘pe‏ والانبساط إليهم. 


فقد تلقى 2 وفد عبد القبس قائلاً: «مرحباً بالقوم - أو بالوفٍ - غير 


=شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(۱) آخرجه الترمذي ٤۹٩/٩‏ برقم: ۰۳٤٤۳‏ وقال: حسن صحیح» وصححه الحاکم ۲/ ۰٩۷‏ 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الترمذي ٠٠١ /٠‏ برقم: ٠٤٤١‏ ك: الدعوات» وقال: حسن» وصححه الجحاكم 
۲ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۳) العُرّباء: مع غريب يقال: عرب عن وطنه عُزبة: ابتعد. (المعجم الوسيط: غرب). 


نبي الرحمة چ 
خزایا ولا تدامی». 

وهذا منه 4# یناس للقادم وبسط له» خاصة إذا کان غرياً". 

ا 1 . ا 

۲ الرُفق بهم والإحسان إليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. 

ففي حديث مالك بن الحويرث 5[#: «أتينا رسول الله 4# ونحن شببة 
متقاربون”» فأقمنا عنده عشرين ليلةء وکان رسول الله ## رحي) رقيقاً - وني 
رواية: رفيقا-» فلا رأى شوقنا إلى أهليناء قال: ارجعوا إلى أهُليكم» فآقيموا فيهم 
وعَلَمُوهم...)٠.‏ 

قال العز بن عبد السلام: «هذا إحسان إلى المسافر وأهله بجمع شملهم)*. 
وقال ابن حجر: «في الحديث... ما كان عليه = من الشفقة).. 


وقال اليعقوس: «أراد 2 ألا يشقٌ عليه ولا على أهليهم...)”. 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱۲۹/۱ برقم: ٥۳‏ ومسلم ۰٤0۷/۱‏ برقم: ۲٤-۱۷‏ كلاهما في ك: 
الإيان. 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي ۱/ ۲۲۷ فتح الباري ۱۳١١/۱‏ . 

(۳) آي: شباب متقاربون ني السنَء وشببة: جمع شاب. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲/ ١٠٠١ء‏ برقم: 1۲۸ ك: الأذان» ومسلم برقم: ٦۷٤‏ ك: المساجد. 

.٠٠ شجرة ‌المعارف‎ )٥( 

(0) فتح الباري ۷/۲ 

(۷) الأنوار ني شمائل المختار .۲٠٠/١‏ 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه س 

۳ تواضعه 4# للغرباء» وخفض الجناح هم والاهتمام بم. 

فيحكي أبو رفاعةً موقفاً مع التبي #4 يدل على غاية رفقه 4# بالغرباء 
فيقول: انتهيتٌ إلى النبي 4# وهو بخطب» فقلت: يا رسول الله! رجل غريب 
جاء یسال عن دینه» لا يدري ما دینه» قال: فأقبل على رسول الله < وترك 
خحطبته حتی انتهی إل فاي بکرمیٌ... فقعد عليه رسول الله 848. 

وجعل يُعلّمني ما علمه الله» ثم آتی خطبته فانم آخرها*. 

قال النووي: «فيه تواضع النبي = ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم» 


وت gê‏ جناحه هم). 


E3 
0 
0 
3% 
4 
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(۱) آخرجه مسلم ۲/ 0۹۷ برقم: ۸۷۹ ك: الجمعة. 


(۲) شرح صحیح مسلم .٤۳۱/۳‏ 


E 


المبجث الثامن 
معالم الرحمة في علاقته =5 بالأعداء والمخالفين 


لا كانت بعثته 4# رحة للعالمين» فإن جميع طوائف الناس قد حصل هم 
النفع برسالته» ونالتهم رحته وشفقته؛ فكان < رحة للمؤمنين باهتدائهم ب) 
N OA lk‏ ا ا اا 
عنهم» ورحة للمنافقين بالأمان هم من القتل". 

ما رحته 5# بالمؤمنين فقد مضى بيان صور منها ني المباحث السابقة» 
ونستعرض فيا يأتي شيئاً من ملامح الرحمة في علاقته بالكفار والمنافقين 
والمعاهدين. 

المطلب الأول: معالم الرحمة في علاقته < بالمنافقين. 

والمنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان يرون الكفرَ» ويّظهرون الخير 
ويْسرٌون الشَّرّ"» ومن معام الرحة في علاقته < هم: 


- إحسانٌ معاملتهم» والصبر على أذاهم» والعفو عن إساءتمم. 


(۱( انظر: الشفا ۱/ ٠١‏ جلاء الآفهام: ٠۹۷-۱۹۲‏ . 
(۲) انظر: تفسر ابن کشر ۱۷۸/۱ . 


معالم الرحمة في علاقة النبي <5 بجتعه =7 2777 
فقد عاملهم النبي = معاملة المؤمنين: من الرحمة بمم» والإحسان 
إليهم» وذلك إجراءَ لحالهم على الظاهر» دون البحث عع تكنه سرائرهم“ 
وذلك بالرغم ما لقيه < منهم من الآذى والمكر والكيد للإسلام وأهله» حتى 
ء۶ 0 1 we a:‏ دان 
عرضه وأهله» نا أشاع قَالةَ السوءِ عن عائشة آم المؤمنين 5ء وكان الول 
کرها". 
المنافقين ابن سلول عندما مات» «فقد جاء ابنه - وكان من فضلاء الصحابة - إلى 
النبی 4# وسأله آن یعطیه قمیصه لیكفن فيه آباه؛ تطهراً له» ورغبة فی تخفیف 
العذاب عنه» فأعطاه إیاه» ثم سأله أن يصلل عليه» فصل عليه» حتی آنزل الله: طول 
صد 
صل عل أُحَدٍ ْم مات أَبَدا ولا قم على قر 4 [التوبة: .")]۸٤‏ 
2 ۹ ء 
قال الخطابي: «إنا فعل النبي ج مع عبد الله بن آي ما فعل؛ لكمال 


شفقته على من تعلق بطَرّفِ من الدين» ولتطييب قلس ولده عبد الله الرجل 


RS O) 


(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم ٠۹/٦‏ . 
(۳) آخرجه البخاري ۸/ ۳۳۳ برقم: ٤1۷١‏ ك: التفسير. 


جا 4اد 4ج 
I YS‏ 


المطلب الثاني: معالم الرحمة في علاقته < بالكافرين. 

ملت معالم رحمة المصطفى # بالكفار المعاندين في كثير من المواقف 
الْضرقةء والتي تمتلى بها سيرته العطرة» ما حدا بكثير من مثقفي الغرب الُنصفين 
إلى الوقوف إجلالاً وإكباراً أمام عظمة هذا النبي المصطفى الكريم < 
مُسَجّلين بإعجاب وانبهار شهاداتهم الصادقة لتكون أبلغ رد على الحاقدين على 
الإسلام ونبيّ الإسلام في كل زمانِ ومكان". 

ومن آبرز جوانب الرحة مع هؤلاء: 

١‏ حرصه الشدید = على هدایتهم وایمانښم» وحزنه وحسر-ته على 
كفرهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق. 

وذلك من تمام شفقته ورحته ## حتى أصابه من جراء ذلك الهم 
والحزن» حتی رجه ربّه سبحانه» فقال له جل وعلا مُسَلَیا: ‏ ولا خرن عَلَيَهم ) 
(۱) فتح الباري ۳۳۹/۸. 


(۳) انظر طرفاً من هذه الشهادات والأقوال في: نبى الرحهمة: .۲۳٠-۲۲۲‏ 


محالم الرحمة في علاقة النبي <5 بمجتمعه 
[النمل: ١۷]ء‏ وقال: « فَلَعَلَكَ بَخِع هسك عى ءاثرهِم إن لر ووأ بهذا ألََدِيثِ 
سما 4 [الكهف: ١]ء‏ أي: لا تقتل نفسك وتهلكها حزناً وأسفاً عليهم لعدم 
إيمانہم» إن أنت مبلْعَ» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فعليهاء « قل تَذْهَّبَ 
تَفسكَعَلَمَم ت ا A‏ 
۲ صبرہ على آذاهم وتكذيبهم» وعدم استعجال العذاب عليهم؛ رجاء 
هدایتهم. 
فإنه لما اشتدٌ أذى المشر كين له» وتكذيبهم إياه» أرسل الله - سبحانه- إليه 
ملك الجبالء فقال له: إن شئت أن اطق عليهم الأخشبين*» فأجابه ذو القلب 
الرحيم <: «بل أرجو أن حرج الله من أصلابهم من يعبدٌ الله وحده لا يشر-ك 
به شیئاً»". 


قال الحافظ ابن حجر: «في هذا الحديث بيان شفقة النبى 4# على قومه 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم /١‏ ۷١۳٠ء‏ شخصية الرسول # ١٤۷٤ء‏ سيرة الرسول 
0 . 
(۲) ها جبلا مكة: أبو قبيس والذي يقابله. (فتح الباري .)۳٠١/١‏ 


(۳) آخرجه البخاري ۳۱۲/١‏ برقم: ۳۲۳۱ ك: بدء الخلق» ومسلم ۳/ ١٩٤۱ء‏ برقم: ۰۱۷۹۵ 


ومزید صره وحلمه» وهو موافق لقوله تعالى...: ™ وم 
E‏ 1۷[ . 

۳ زیارتهم ومواساتہم. 

فقد مضى معنا ذكر زيارته # للخلام اليهودي الذي كان يخدمه فا 
مرض. وهذا-لا شك بر منه وإحسان» وحسن عهد ووفاء ورحمة وشفقة 
حتى مع غير المسلمين» فصلوات ربي وسلامه عليه من رسول كريم رحيم. 


0 


٤‏ مقابلة إساءاعهم بالإحسان» والدعاء هم شفقة عليهم» ورحة بهم. 
٤‏ م 2 
فإنهم لما أدمَوه يوم أحد» قال: «اللهم اغفر لقومي فإنمم لا يعلمون»”. ولا 
e ALÎ‏ . اشر اء ` 
ابطات فریش عن الإسلام واشتد إعراضهاء دعا عليهم e‏ فاخدتېم سلة“ 
حتى أكلوا الميتة والجيف» فجاء أبو سفيان» وقال: «إن قومك قد هلکوا فادع الله 


هم فندعا چ هم فسشقوا). 


(1) فتح الباري ٠۳٠١ /١‏ وانظر: مكانة النبي = عند ربه: .٠١‏ 

(۲) صحيح البخاري ۲۸۲/٠۲‏ برقم: 1۹۲۹ ك: استتابة المرتدين» ومسلم ۳/ ۷١٤٠ء‏ 
برقم: ۲ء ل: الجهاد. 

(۳) أي: قحط. 


0( أخرجه البخاري ۲/ ٤۹۲‏ برقم: ۷١٠٠ء‏ ١٠٠٠ء‏ ك: الاستسقاء. 


Ç 
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معالم الرحمة في علاقة النبي < بمجتمعه = و 


٥‏ وآما ني حروبه ومعار که معهم: فقد حوت سیرته < مواقف رائعة 
في الرحمة والشفقة» وذلك بالرغم من شدّة عداوتهم له» وتآمرهم ضد» وبغيهم 
عليه» وسعيهم بكل الطرق لاستئصال دينه» وواد دعوته. فمن هذه المواقف 
العطرة ني رحمته 2 بأعدائه في حربه معهم: 

أ نيه 4# عن قتل النساء والصبيان. 

فعن ابن عمر دا : «أن امرأةً ؤجدت في بعض مغازي النبي ê‏ 
مقتولةء فأنكَرّ النبي 4# قَتلَ لاء والصّبيان»٠.‏ وكان # إذا أرسل جيشاً 
أوصاه بعدم قتل الولدان". 

ب نيه 4# عن الل والعَذر. 

فقد كان # إذا بعت سريّة لقتال العدو أوصاهم بقوله: «(سيروا باسم 
الله وني سبیل الله» قاتلوا من كَفّر بالل ولا شلوا" ولا تَغْيروا“» ولا تقثلوا 
(۱) آخرجه البخاري ۰۱٤۸/٦‏ برقم: ۳۰۱١ »۳۰۱٤‏ ومسلم ۱۳۹٤/۳‏ برقم: ۱۷٤٤‏ 


کلاھا ف الحهاد. 


)۲( صحیح مسلم برقم: ۳/۱۷۳۱ ك: الحهاد. 
(۳) يقال: منّل بالقتيل» إذا جَدّع أنفه أو أذنه» أو شيئاً من أطرافه» ومَتَّلّ بالتشديد للمبالغة 


والاسم: الَلة. (النهاية: مثلء ختار الصحاح: م ث ل). 
() العَذر: ترك الوفاء. (ختار الصحاح. غدر). 
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نبي الرحمة جل 
ولیدا»". 

ج -الإحسان إلى أسراهم» وحسنٌ معاملتهم» والمنْ عليهم. 

«فلما أسَرَ المسلمون المشر كين في معركة بدر» استشار النبي =5 أبا بكر 
وعمر في شأنهم» فأشار أبو بكر بأخذ الفِدية منهم» وأشار عمر بقتلهم» فهوي“ 
النبي < ما قال أبو بكر؛ تغليباً لجانب الرحة على جانب العقوبةء فأخذ منهم 
الفداءَ)0. 

فحصل ببركة هذه الرحة النبوية والرفق المحمدي خير كثير: بإسلام أكثر 
هؤلاء الأسرى» وخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين» وحصول القوة 
للمسلن اد الا 


وأوصی * أصحابه يوم بدر بالآساری» فقال: «استوصوا ہم خررا» 


)١(‏ الوليد: الطفل» وحعه: ولْدان. (النهاية: ولد). 

(۲) آخرجه ابن ماجه ۲/ ٩۳‏ برقم: ۲۸٥۷‏ ك: الجهاد» وحسّن إسناده في زوائد ابن ماجه - 
کا نقله حقق السنن -وقال الألباني: حسن صحيح. صحیح سنن ابن ماجه برقم: .۲٠١٠‏ 

(۳) أي: استحسنه وأحبه. 

)٤(‏ آخرجه مسلم ۳/ ١۱۳۸ء‏ برقم: ۳١۱۷ء‏ ك: الجهادء وانظر: زاد ا معاد ۳/ ١١١‏ تفسير 
القرآن العظیم ٠۹-۱۸/٤٩‏ . 

.١١١/۳ انظر: زادالمعاد‎ )٥( 


معالم الرحمة في علاقة النبي < بجت = 7297 ا 


فكان أصحاب النبي # يؤثرونمم بالخبز ويأكلون التمر؛ لوصية النبي 4 


هم”. «فكان في إكرامه للأسرى مظهر فريدٌ من مظاهر الرحة)”. 


د-منعه 2 من التفريق في السّبي بين الوالدة وولدها. 


فقد قال =: «من فرق بين والدة وولدها" فرق الله بینه وبين أحبته يوم 


القيامة)0. 


الملطلب الثالث: معالم الرحمة في علاقته = بالمعاهدين 
والمستأمنين. 
لمعاهد: هو الذي له عَهْدّ _ وهو الأمان والَوّثق مع المسلمين» سواء كان 


(۱) 


(۳) 
(۳ 
(€) 


أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۲/ ۳۹۳ برقم: 4۷۷ قال المهيثمي: إسناده حسن. مجمع 
الزوائد .۸٦ /٦‏ 

نبي الرحهمة: ۲۳۸. 

وذلك ببيع أو هبة أو نحوهما. فيض القدير .٠۸۷ /١‏ 

أخرجه الترمذي ٠١١ /٤‏ برقم: ١١١٠ء‏ ك: السير» وحسّنه» وصححه الحاكم على شرط 


مسلم. المستدرك ۲ ٠‏ ورمز له السيوطي بالصحة في المجحامع الصغير برقم: c«AAAY‏ 


س 
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وأكثر ما يُطلق على أهل الذمَةء موا بذلك لدخوم في عهد المسلمين 
۶ 3 ء۶ EA‏ ۶ 
واماہم وضانہم» ويقال له أيضا: المستامن”. 

ولقد كان من معام رحمته = بهذا الصنف من المخالفين: 

١‏ وصيته = بالوفاء بعهدهم» والنهي عن خيانتهم أو الغدر مم. 

فقد قال <#: «من کان بينه وبين قوم عهدّ فلا شد عُقَدة ولا بجلّهاء 
حتى ينقضي أمَذّها أو َنْب إليهم على سواء»”. 

والمعنى: أن من كان بينه وبين قوم من غير المسلمين عقد أمانِ إلى وقتِ 
حدَدِء فلا ينقض العهد ولا يغيره حتى تنقضي غايته المحددةء فإذا حاف منهم 
خيانة أخبرهم بنقض العهد بينه وبينهم؛ لكي لا يكون عَذْراً". 


فقد جاء النهى والزجر والوعيد الشديد عنه 2# في قتل المعاهده فقال 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث ۱٦۸/۲‏ (ذمم)» ٠١ /٣‏ (عهد)ء تفسير القرآن العظيم 
۳ فتح الباري ۰۲۹۹/۱۲ فیض القدیر .۱۹۳/٩‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ ۱۹١‏ برقم: ۲۷١۹‏ ك: الجهادء واللفظ له» والترمذي ٠٤١/٤‏ 
برقم: ٠١۸١‏ ك: السير» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح المجامع 
الصغير برقم: 1٤۸٠١‏ . 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي /٤‏ ۳۳٥ء‏ رحة للعالمين: .٠٠‏ 


محالم الرحمة في علاقة النبي < بجت = 727 ا 


#: «من قتل اعدا ا يرح رائحة الحنة. وان رها يوجد من مسبرة أربعين 
عاماً)0. وني رواية: «من قتل قتيلاً من آهل الذّة...٠.‏ 

۳ تحريم ظلمهم وآذيتهم والإساءة إليهم. 

قال #: «لا من ضَلَمَ مُعَاداًء أو انتقصه» أو كلَمَه فوق طاقتهء أو أخذ 


2 2 و ا 
منه شیئا بغیر طیب نفس» فانا حجيجه يوم القيامة). 


ج ج ج 
AS OV‏ 


ت 


)١(‏ أي: لإ يشم ريجها. (النهاية: روح). 

(۲) أخرجه البخاري ٠۲1۹/١‏ برقم: ٠۳٠١١‏ ك: الجزية والموادعة. 

(۳) السنن الكبرى للنسائي ٠۳٠١ /١‏ برقم: ١14۲ء‏ ك: القسامة. 

)٤(‏ أي: محاججُه ومغالبه بإظهار الحْجّةٍ عليه. (النهاية: حجج). 

»٠٠١ /٩ ك: الجراج والإمارة» والبيهقي‎ ٠٠۲ برقم:‎ ٠٤۳۷ /۳ آخرجه ابو داود‎ )٥( 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ٤٤١‏ وانظر: نبي الرحهمة: .٠٠٠۳‏ 


إن العيش في رحاب السيرة النبوية» ومدارسة الأخحلاق والشمائل 
اللحمديةء والعمل على التخلق بهاء وترسمها سلوكاً عملياً في حياة المسلمين» ثم 
الدعوة إليها ونشرها والتعريف بهاء لمن هم المههات» خاصة في هذا العصر الذي 
صوّب فيه الحاقدون والمغرضون من أعداء الملة والدين سهامهم إلى الإسلام 
ونب الإسلام» حاولين النيل من شخصه الكريم» والطعن في أخلاقه» وتشويه 
صورنه. 

وإن قيام أبناء هذه الأمة بدورهم في صد هذه الهمجمة الشرسة کا 
يستطيعه لمن أوجب الواجبات» وفاءً بحقه 4# عليناء وردًا للأكاذيب 
والافتراءات التي يُروّجون هما زوراً وبمتاناًء على أن يتم ذلك بمنهجية مدروسة» 
وني إطار جهود منظمة» بعيداً عن الانفعالات العاطفية التي تضر أكثر ما تنفع. 

وإ هدا اقرا ارك د اذى د ها اليح نيهام ى فاته عبان 
ضمن هذه الجهود التي عدف إلى التعريف بنبي الرحمة» والتنويه بأخلاقه 


وشمائله وسيرته العطرة» ورد التهم الباطلة الموجهة إلى شخصه. 
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فار ها ال ن انمت جع كان ولال و دة ل 
«الرحمة») المحمديةء وأنْ ذلك نابم من ربانية E RE‏ 
شاملة أخلاقية سامية عادلة وأن الأمة المحمدية أمة مرحومة» ثم استعرض 
البحث جانباً مه من معام هذه الرحة النبوية: وهو جانب الرحمة في علاقته 


ت 


بمجتمعه» وذلك بكل فئاته وطبقاته» وذكر البحث نماذج حيَّة ومواقف 
e e‏ 

ويوصي الباحث بضر_ورة عناية المسلمين بسيرة نبيهم 4# وشمائله 
وأخلاقه: درساً ها وتعلء وتمسكاً بهاء وتطبيقاًء ثم دعوة إليها ونشرا وتعريفا؛ 
حتی تؤتي جهود الدفاع عن مقام نبنا ج ثارهاء وإلا فكيف يعقل أن ندعو 
غير المسلمين إلى احترام نبينا < وتوقيره» ومنا- نحن المسلمين -من يجهل 
قدره» ولا یعرف حقه» بل ويهمل تعالیمه وهجر سنته؟! 

ويدعو الباحث إلى تبي الحوار الهادف الهادئ مع عقلاء الغرب 
ومقفيهم» والمنصفين منهم» وذلك على جيع المستويات» ومن خلال كل الطرق 
SNE EAR MES ESR AS‏ 


بصفة دورية» مع الاهتام بتفعيل قراراتا وتوصياتهاء ومتابعة آثارهاء مع 


س نبي ادرحیة ق 
ا لحرص على التواصل الدائم بين المشاركين فيها. 


والله أسأل أن ينفع با لجهود» وأن يسدد الخطى» ويلهم الرشد والصواب» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اد اد 4ي 
0 2 
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)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارس (ت 
۹ه)» تحقيتق: كال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 
۷ هھ. 

(۲) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: 
زهیر الشاویش» المکتب الإسلامي» بیروت» ط:۱» ۳۹۹١ه.‏ 

(۳) الاستيعاب في أسماء الأصحاب. ابن عبدالبر (ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ مطبوع بهامش 
الإصابة. (انظر: الإصابة). 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (ت 
۲ه)» مطبعة السعادة» مصر» ط: ۰۱ ۲۸١١ه.‏ 

»)ه١١١ الأنوار في شمائل النبي المختار. البغوي» الحسين بن مسعود البغوي» (ت‎ )٥( 
ىه١٤١۹‎ »۲ تحقيق: إبراهيم اليعقوبي» دار المكتبي للطباعة والتوزیع» دمشق» ط:‎ 
م.‎ ۹ 

0) تفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. المباركفوري» محمد بن عبد الر حن بن 


عبدالرحيم (ت ۳٣۱۲۳ه»‏ تحقيق: عصام الصبابطى» دار الحديث» القاهرة» 


ط:۰۱ ۲۱٤۱ھ‏ ۱١۲۰م.‏ 


(V۷) 


(A) 


(4) 


)۱۱( 


(1۲( 


(1۳( 


)۱٤( 


نبي الرحمة ع 

التعريفات. الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت ١١۸ه)»‏ تحقيق: إبراهيم 
الآبياري» دار الکتاب العربي» بیروت» ط: ۰۲ ٤۱ہ‏ ۱۹۹۲م. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ۷۷٤(‏ ه)» 
تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة» الریاض» ط: ٤٩۲۰۱‏ ۱ه ۲١٠۲م.‏ 

تهذيب اللغة. الأزهري» حمد بن أحمد الأزهري (ت ۳۷١‏ ه)» تحقيق: د عبد الله 
درويش» الدار المصرية للتأليف والترجة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السعدي» عبدالر حن بن ناصر (ت 
١‏ ه)» تحقيق: سعد بن فواز الصميل» دار ابن المجوزي» الدمام» ط:٠»‏ 
۲ه 

جامع الترمذي. الترمذي» محمدبن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه)» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» وجماعة» نشر: مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط:۲» 
۸ه 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. السيوطي» عبد الر حن بن أبي بكر (ت 
١ه)»‏ دار المعرفة» بیروت» ط: ۲» ١۹١٠ه.‏ (ومعه: فيض القدير شرح الجامع 
الصغبر). 

خاتم النبيين =. محمد أبو زهرة» عناية: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» ال مكتبة 
العصرية» بروت. 

خطب ختارة. إعداد: وكالة شؤون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الاسلامية 
والأوقاف» المملكة العربية السعودية» ۹١٤١ه.‏ 


)۱٥( 
(%0 


)۱۷( 


(1۸) 


)۱۹( 


(۲۱( 


(YY) 


(YT) 
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رحة للعالمين. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ط: ۱٤۲۷۰۱‏ ه٠١٠٠‏ م. 
الرحمة والعظمة في السيرة النبوية. محمد بن إبراهيم الحمد دار ابن خزيمة 
الریاض» ط: ۲۸۰۱٤۱ه‏ ۷٠٠۲م.‏ 

زاد المعاد ني هدي خير العباد. ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت ۷١١‏ ه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنوؤوط› مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار» ط ٠:‏ 
٤۹٦‏ ۱ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط :۰۲ ۱۳۹۹ ه. 

السنن. أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۵9ه))» تحقيق: عزت عبيد 
الدعاس» نشر: محمد علي السيد» حمص» سورياء ط: ۰۱ ه. 

السنن. ابن ماجه» محمد بن يزيد بن ماجه» القزويني (ت ۲۷١‏ ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار: إحياء الكتب العربية. 

السنن الصغرى -المجتبى -. النسائي» أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠۳‏ ه)» إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

السنن الكبرى. النسائي» أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳‏ ه)» ضمن الموسوعة 
الحديثية» للأرنؤوط» وحماعته» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط:۲۱۰۱٤٠ه‏ 
e)‏ 


السنن الكبرى. البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي (ت ٤٥۸‏ ه)» دار المعرفة» بيروت. 


(€) 


(۲٥) 


(Y7 


(۷( 


(۸) 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


سبرة الرسول 5 . محمد عزة دروزة» مطبعة الاستقامة» القاهرة» ١۳۹۷‏ هه 
۸مم 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال. العزبن عبدالسلام (ت 
۰هھه)» تحقیق: حسین بن عكاشة» دار ماجد عسيري» جدة» ط ٤۲۱۰۱:‏ ۱ه 
۰م 

شخصية الرسول < ودعوته في القرآن الكريم. د. محمد علي الهاشمي» دار البشائر 
اللإسلامية» بیروت» ط: ٤٤٤‏ ۲٤۱ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 

شرح السنة. البغوي» الحسين بن مسعود (ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
وحمد زهير الشاويش»المكتب الإإسلامي» بیروت» ط :۱ ١١٠٤٠١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم. النووي» حيبي الدين حى بن شرف (ت 1۷١‏ ه)» تحقيق: 
عصام الصبابطي» ورفاقه» دار ابي حیان» القاهرة» ط :۰۱ ٥۱٤۱هے ۱۹٩٩‏ م. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضي عياض» عياض بن موسى اليحصبي (ت 
٤‏ ه)» تحقيق: عامر الجزار» دار الحديث, القاهرة» ١۲٤١ه١٤٠٠٠م.‏ 
١_صحيح‏ البخاري. البخاري» حمد بن إساعیل (ت ۲١١‏ ه)» تصحيح: حب 
الدين ا لخطيب» إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. (مطبوع مع شرح فتح 
الباري). 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» 


ط :۰۱ ۱۳۸۸ه. 
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(۳۲) صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط ٤۲١۷۰۱:‏ ۱اه. 

(TT)‏ صحيح مسلم. مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري (ت ۱٣۲ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض» ١٠٠٤٠١ه.‏ 

٩ عظيم قدره < ورفعة مکانته عند ربه کک. د. خلیل إبراهیم ملا خاطر» ط:‎ (۳٤) 
هھ.‎ 0 

)٠(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» أحهمد بن علي بن حجر (ت 
۲ ه)» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (انظر: صحيح 
الببخاري). 

)۳١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي» محمد بن عبدالرؤوف» دار المعرفة» 
بيروت» ط :۲ (مطبوع مع الجامع الصغير). 

(۳۷) لسان العرب. ابن منظور (ت ۷١١‏ ه)» تحقيق: عبد الله علي الكبير» محمد أحمد 
حسب الله» وهشام محمد الشاذل» دار المعارف» القاهرة. 

(۳۸) مالس ني تفسبر قوله تعالى: َد ماله عل الَمُوْمِينَ إذْ فيم رَسُولاً مَنْأَنفْسهم . 
ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ۸٤١‏ ه) تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة البيان» 
لبنان» دار القبلةء السعوديةء ط ٠٤۲۱۰۱:‏ ه ١٠٠٠م.‏ 

(۳۹) نختار الصحاح. الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت ٠٦٦‏ ه)» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط :۰۱ ۱۹۹۷ م. 


(*) المرحومون في السنة النبوية. محمد بن حمود الإإأسكندري» دار ابن حزم» بيروت» ط : 


ھ۹۱ ۹م. 


(€1) 


(€) 


(ET) 


(€٤) 


€2) 
(0 


€3) 


(EA) 


)٤4( 


()0۰( 


(0۱) 


المستدرك على الصحيحين. الحاكم» حمدبن حمد(ت ٤٠٥١‏ ه)» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

المسند. الإمام أحمدبن حنبل (ت ١٤۲ه)»‏ ضمن الموسوعة الحديثية» تحقيق: 
شعيب الارن وط ورفاقه» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ۱٤۱۹۰۱:‏ هه ۱۹۹۸م. 
مسند أبي يعلى الموصلي. أحمد بن علي بن ا مثنى التميمي (ت ۳٠۷‏ ه)» تحقيق: حسين 
سلیم سد دار ا مون للتراث» دمشق» بیروت» ط: ٩۱‏ ۹١٤١ه.‏ 

معام السنن. الخطابي (ت ۳۸۸ ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت. (مطبوع مع ختصر المنذري وتمذيب ابن القيم). 

المعجم الوسيط . إبراهيم مصطفى وجماعةء ا مكتبة الإسلامية» تركيا. 

مكانة النبي = عند ربه كما يصورها القرآن الكريم. د. عبد الر حن بن عبد الجبار 
هوساوي» دار الذخائر» ط: ۰۱ ۲۷٤۱ھ‏ ٣۲۰۰م.‏ 

من لطائف التفسیر. أ مد فرح عقیلان» دار الیقین» مصر ط: ٠۱٤۱۹۰۱‏ 
۸م 

موسوعة الآداب اللإسلامية. عبد الله بن محمد المعتازء دار السلام» الرياض. 

نبي الرحمة . محمد مسعد یاقوت» دار الخراز» جدة» ط :۱ ٤۳۰‏ ۱ه ۲۰۰۹م. 
النهاية في غريب الحديث. ابن الأثيرء المبارك بن محمد (ت ٠٠٦‏ ه)» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي» محمود الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

وميض من الحرم» خطب ومواعظ من المسجد الحرام-المجموعة الثانية. د. سعود 
ابن إبراهیم الشریم» دار الوطن» الریاض» ط: ۰۱ ۱۷٤۱ه ۱۹۹٩‏ م. 


یاد اد د 
AS A iv‏ 
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الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


للف 
هاتف : ۰.۰۹٦٩ = ٩۱ - ۲0۸۲۷٤۹‏ 
فاکس: ۰۰۹٦٩7 - ۱ - ۲۸1۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸۱۱‏ الریاض ۱۱١٤۲‏ 


www.sunnah.org.sa 
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